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واحـدة مـن الأدوات التـي يسـتخدمها الشـاعر الحـديث فـي بنـاء قصـيدته " إن الصورة الشـعرية 
فبواســــطة الصــــورة يشــــكل الشــــاعر أحاسيســــه وأفكــــاره  .وتجســــيد الأبعــــاد المختلفــــة لرؤيتــــه الشــــعرية 

علاقـــات الخفيـــة بـــين الخاصـــة للوجـــود وال هوخـــواطره فـــي شـــكل محســـوس ،وبواســـطتها يصـــور رؤيتـــ
يســتخدم إلـــى جانــب الصــورة الشـــعرية أدوات  –بشــكل عــام  -وإذا كــان الشــاعر الحـــديث .عناصــره 

وتكنيكات شعرية أخرى ،فإن هنـاك مـن الاتجاهـات الشـعرية الحديثـة مـا يعتمـد اعتمـادا أساسـيا علـى 
  . )١("الصورة الشعرية 

، ورصـــد مصـــادر تلـــك الصـــورة "دبلنـــ"ويـــأتي هـــذا الفصـــل محاولـــة لدراســـة الصـــورة فـــي شـــعر 
ف الصــورة لخدمــة موضــوعه؟ ومــدى عنــده، ومعرفــة درجــات إفادتــه مــن هــذه المصــادر، وكيــف وظّــ

تحفــل بالصــور ":هإســهامها فــي نمــو القصــيدة، وبلــورة الموقــف والمضمون،خاصــة وأن القصــيدة عنــد
مــاده المعروفــة ، بــل إذ الصــورة لا تمثــل العــالم فــي ســكونه ولا تمتثــل إلــى آ الشــعرية وتحتفــي بهــا ؛

وهــو الأمــر الــذي دفــع جبــرا إبــراهيم جبــرا إلــى . تلهــث وراء المتحــرك فيــه ، وتطــارد الغــامض الخفــي
  .  )٢("وصف الحيدرى بأنه شاعر صور 

مـأخوذة مـن الحيـاة واقعيـة و  )٣(تراثيـة   بحسب مصـدرها إلـى" بلند" صورة عندويمكن تقسيم ال
مـــن خلالهـــا؟ بالإضـــافة إلـــى الصـــورة بمعناهـــا فـــي التـــراث  المعيشــة ؛ وكيـــف عبـــر بهـــا ؟ ومـــاذا قـــال

بما تضم من التعبيرات المجازية القائمة على المشابهة غالبا، وأخيراً القصيدة المرئيـة التـي ، النقدي 
حيــث  –وإن لــم يلتفــت إلــى دعوتــه هــذه أحــد، أو يعطهــا مــا تســتحقه مــن الاهتمــام  -"بلنــد"دعــا إليهــا 

  . رة كتشكيل فني يقترب من الرسم أراد من خلالها خلق الصو 
  .وسوف تتم دراسة الصورة بحسب الترتيب السابق ،وذلك ما تطمح إليه الصفحات التالية

                                                 

   .٦٨،صـ١٩٧٧سنة  ١ـباعة والنشر ، طط، دار الفصحى لل زايد على عشري/ة العربية الحديثة ، دعن بناء القصيد) ١(

  .من مقال لفيصل دراج ٥٤صـ ١٢/٨/١٩٩٦، الصادر بتاريخ )  ٢٣٧ (العددمجلة الوسط، ) ٢(

  .لشخصيات أو الحوادث التراثية اد بتراثية المصدر هنا استدعاء و المقص)  ٣(
٢٤
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وكثيـرا مـا ارتـد شـاعرنا المعاصـر " إن التراث ينبـوع دائـم التفجـر؛ بمـا يمثلـه مـن أصـل للقـيم ،
ارتـد إليـه مهمومـا ومسـرورا ، مهزومـا ومنصـورا ، حـرا ومقهـورا  ؛إلى تراثه فما خذله هذا التراث مـرة 

؛فوجــد فيــه مــا يهدهــد همومــه ،ومــا يجســد ســروره ، ومــا يواســي فــي هزيمتــه ومــا يتغنــى بنصــره ،ومــا 
  . )١("يمجد حريته، وما يتمرد على قهره

 إن توظيف الشخصية التراثية في الشعر العربـي المعاصـر يعنـي اسـتخدامها تعبيريـا لحمـل"و
نهـا تصـبح وسـيلة تعبيـر وإيحـاء فـي يـد الشـاعر يعبـر إعد من أبعاد تجربـة الشـاعر المعاصـر ، أي بُ 

كغيــــره مــــن الشــــعراء  -"بلنــــد"وقــــد أدرك . )٢("عــــن رؤيــــاه المعاصــــرة  –أو يعبــــر بهــــا  –مــــن خلالهــــا 
يع أن مدى غنى التراث وثرائه بالإمكانات الفنية ، وبالمعطيـات والنمـاذج التـي تسـتط" –المعاصرين 

لأن المعطيـات ... تمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيرية لا حدود لها فيما لو وصـلت أسـبابها بهـا
التراثية تكتسب لونا خاصا من القداسة في نفوس الأمة ونوعـا مـن اللصـوق بوجـداناتها؛  لمـا للتـراث 

  . )٣("من حضور حي ودائم في وجدان الأمة
سـح المجـال فـي قصـيدته للأصـوات التـي تتجـاوب معـه أن نجد الشـاعر يف" فليس غريبا إذن 

  .)٤("والتي مرت ذات يوم بنفس التجربة وعانتها كما عاناها الشاعر نفسه
كمعـادل موضـوعي للتجربـة الذاتيـة ؛ حيـث كـان " إذن فالشاعر يستخدم الشخصيات التراثيـة 
ي ذلـــهـــو الاســـم ا–يـــاتي كمـــا يقـــول الب –والقنـــاع "يتخـــذها قناعـــا يبـــث مـــن خلالـــه خـــواطره وأفكـــاره ، 

ن الشــاعر يعمـد إلـى خلــق وجـود مســتقل إيتحـدث مـن خلالــه الشـاعر نفسـه متجــردا مـن ذاتيتـه ؛ أي 
  .  )٥("أكثر الشعر العربي فيها  ىد الغنائية والرومانسية التي تردّ عن ذاته ، وبذلك يبتعد عن حدو 

                                                 

على عشري زايد ، منشورات الشركة العامة /يات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، داستدعاء الشخص)  ١ (
  . ٧صـ ، ١٩٧٨للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس، الطبعة الأولى 

   ١٥السابق صـ )  ٢ (

   ١٨السابق صـ)  ٣ (

اعيل ، دار الكتاب العربي ، القاهرة عز الدين إسم/الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والاجتماعية ، د)  ٤ (
   ٣٠٧صـ ١٩٦٧سنة 

، وهو منقول عن عبد  ٢٤صـعلي عشري زايد / ، د التراثية في الشعر العربي المعاصر استدعاء الشخصيات)  ٥ (
 ومن الواضح أن البياتي لا يفرق بين المعادل.  ٣٥صـ ١٩٦٨، منشورات نزار قباني ي ، تجربتي الشعرية الوهاب البيات

  =  الموضوعي ، وبين القناع ؛ حيث يتضح من كلامه أنه يستخدمهما بوصفهما مترادفين ، وليس الأمر 
٢٥
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أحيانـا ، وفـي صـخب وقعقعـة فـي هـدوء  –ومصادر التـراث الأخـرى  –وقد اتجه بلند إلى الأساطير 
رهـن تصـرفه تراثـاً شـديد الغنـى متنـوع المصـادر، فأقبـل علـى هـذا التـراث " حيث وجد . أحيانا أخرى 

بــنهم يمتــاح مــن ينابيعــه الســخية أدوات يثــري بهــا تجربتــه الشــعرية ويمنحهــا شــمولا وكليــة وأصــالة ، 
حائيـة وأكثرهـا  قـدرة علـى تجسـيد هـذه وفي نفس الوقت يوفر لهـا أغنـى الوسـائل الفنيـة بالطاقـات الإي

  .)١("التجربة وترجمتها ونقلها إلى المتلقي 
لهمومـه ؟ ومـا المصـادر  فهل استطاعت هذه المعطيات التراثية أن تكـون مـن الوسـائل الأدق ثمثـيلاً 

  هذا التراث ؟ وما أهم الشخصيات التي استمدها من كل مصدر ؟  التي برزت في
، " بلنـد"لتاليـة الإجابـة عليـه مـن خـلال الصـور تراثيـة المصـدر فـي شـعر هذا مـا تحـاول الصـفحات ا

والتـــي انقســـمت  بـــدورها إلـــى صـــور أســـطورية المصـــدر ، وأخـــرى مـــن التـــراث الأدبـــي ، وثالثـــة مـــن 
المــــوروث التــــاريخي ، ثــــم يــــأتي المــــورث الشــــعبي ، وأخيــــرا الصــــور  ورابعــــة مــــنالتــــراث الصــــوفي، 

مـع ضـرورة ملاحظـة موقـف هـذه الصـور مـن الغرابـة والألفـة لـدى . المعتمدة علـى المـوروث الـديني 
  . على الإيحاء  -أي الصورة –المتلقي ،ومدى قدرتها 

  
    

                                                 

كذلك ، فالمعادل الموضوعي هو مجموعة من الموضوعات أو موقف و سلسلة من الأحداث تشكل وعاء للتعبير عن = 
. لأحداث الخارجية موضوعة في تجربة حسية العاطفة في قالب فني ، بحيث تنفجر هذه العاطفة في الحال عندما تقدم ا

دار  ،محمود الربيعي / ، د" في نقد الشعر: "يُنظر في الحديث عن النظرية الموضوعية ، والمعادل الموضوعي ، كتاب 

  .     ١٥٤، صـ ١٩٧٧الطبعة الرابعة ، ، المعارف

 . ٩٣ي صـ على عشر / المعاصر ، دالعربي استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر ) ١(

٢٦
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باعتبارهــا معطــى مــن  –خليــل حــاوي أن الأســاطير التــي يســتخدمها الشــعر الحــديث / يــرى د"
ومــن ثــم التعبيــر عــن التجـــارب  ن الشــاعر مــن دمــج الـــذاتي بالموضــوعي ،تمكّــ –معطيــات التــراث 

 )٢("خفقــة الطــين"الاتكــاء علــى التــراث الأســطوري منــذ أول دواوينــه" بلنــد"وقــد بــدأ . )١("الكليــة الشــاملة
ــــه الشــــعرية ، وذلــــك مــــن خــــلال قصــــيدته الطويلــــة  ــــة الرومانســــية مــــن تجربت حــــين كــــان فــــي المرحل

ـــــث إن .)٣"(ســـــميراميس " ـــــة مـــــن عنوانهـــــا -القصـــــيدة حي أو             " ســـــميراميس "أســـــطورة تســـــتدعي  -بداي
، الملـــــك الــــذي تـــــزوج ســـــميراميس، " نينــــوس " يطالعنـــــا  –أي القصــــيدة  –وخلالهـــــا  ،"ســــمورامات" 
  .  )٤(المملكة التي حكمتها " وآشور "ابنها الذي تزوجته ، " ونيناس "

                                                 

/ دهو منقول عن و ، ٢٦صـ ،  زايد ريشعلى ع/ ثية في الشعر العربي المعاصر دار استدعاء الشخصيات الت )  ١ (

  .  ١٦٤صـ١٩٦٢) تموز (يوليو ، العدد الخامس  "المعرفة"خليل حاوي من حديث أجراه لمجلة 

  . ١٩٤٦عن دار الوقت الضائع ، بغداد ىصدرت طبعته الأول )  ٢ (

  .  ٢٧: ١٥الأعمال الكاملة صـ )  ٣ (

وقد تكـون       سـميراميس   –) الحمامة أو محبوبة الحمام ( أن سميراميس   -باختصار –الأسطورة وترى )  ٤(
اها الحمام وكانت ذات جمال أخاذ ،وعرف هي ملكة آشورية ربّ  -سمورامات ، أي سيدة البلاط الملكي :تحريفاً لـ 

، فرآهــا نــاظر مــرابط خيــول الملــك ،فســاوم الرعــاة وأخــذها ليتبناهــا وهــا فــي ســوق نينــوىنهــا فأخــذوها وباعالرعـاة مكا
،حيــث إنــه كــان لا ينجــب ، فقــام برعايتهــا حتــى كبــرت وقــد صــارت مــن أجمــل النســاء ، ثــم رآهــا مستشــار الملــك 

نصـيحة ، حتـى ثم تزوجها وعاش معها حياة سعيدة ، حيث كانـت تقـدم لـه ال،فانبهر بحسنها وبراءتها وهام بحبها 

  . أصبح ناجحا بوجودها معه 
ـــ ـــم يســـتطع اجتيـــاح " نينـــوس"م الملـــك نظّ وفـــي يـــوم يُ ـــة علـــى البلـــد المجـــاور ، ويـــنجح فيهـــا ، ولكنـــه ل حمل

فأخـذها " سـميراميس "العاصمة ،فدعا مستشـاره ليسـانده ،فلبـى المستشـار النـداء ،ولكنـه لـم يسـتطع مفارقـة زوجتـه  
داث المعركــة ووضــعت ملاحظاتهــا ، ثــم أشــارت بخطــة ســاهمت  فــي نجــاح وهنــاك تابعــت ســميراميس أحــ. معــه

الحملة واجتياح العاصمة بفضل حكمتها ، مما دفع الملك إلى الإعجاب الشديد بشجاعتها ومهارتها في التخطـيط 
 اذ ، ولـــذلك ســـاوم الملـــك مستشـــاره بـــأن يتـــرك ســـميراميس مقابـــل الـــزواج بابنـــة الملـــك،بالإضـــافة إلـــى جمالهـــا الأخّـــ

مـــن " نينـــوس"وتـــزوج . ،وهـــدده بخلـــع عينيـــه ،فخضـــع المستشـــار مضـــطرا ، لكنـــه لـــم يطـــق ذلـــك ومـــات منتحـــرا 
وحكمــت ســميراميس مــع زوجهــا لمــدة اثنــين وأربعــين عامــا حتــى تــوفي ، ثــم حكمــت " نينــاس"ســميراميس ،ثــم أنجبــا 

وغــــادرت إلــــى  تــــاج،وأخيــــرا تركــــت لــــه ال" نينــــاس"بالوصــــاية لمــــدة خمــــس ســــنوات، وبعــــدها تزوجــــت مــــن ابنهــــا 

وعبــدها أهــل  عاشــت كواحــدة مــن ربــات آشــور وبابــل ،أن يأخــذها إليــه،وهناك " بيلــوس "الإلــه  الباديــة،وطلبت مــن
     .www.mexa.org، موقع ) الإنترنت(شبكة المعلومات الدولية : يّنظر في تعريف الأسطورة  .الأرض 
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      ولكـــن .معطيـــات الأســـطورة تتمثـــل فـــي الحكمـــة والجمـــال والحنكـــة فـــي إدارة الأمـــورو 
ز علــى الجانــب الشــهواني فيهــا ، مــن حيــث اشــتهاء فــي اســتخدامه للأســطورة قــد ركّــ" بلنــد" 

  : المرأة الجميلة ،والميل للمتعة الجسدية 
  إيه آشور 

  ذاك تاجك جاث 
   يتفانى

  على صديد اشتهاء 
 ...............  

  تلك أمك .. نيناس
  فاسكر 

  برحيق الخطيئة العمياء 
  س الماضي المسيء دنّ 
  طم وحّ 

  ة الأبناء تحت رجليك عفّ 
الأساسـي  ركـز علـى جانـب واحـد لـيس هـو المعطـى وعلى ذلك يكون استخدامه للأسطورة قد

  . فيها، حيث سيطرة الشهوة والتطلع إلى التمتع بالمرأة 
فـي ذلـك أنـه كـان فـي المرحلـة الرومانسـية مـن تجربتـه ، وكـان يركـز علـى " بلند" ولعل عذر 

علاقـة الرجـل بـالمرأة ؛ مـن أجـل لفـت الانتبـاه ،حيـث يقـول هـو نفسـه عـن هـذه الجانب الشهواني في 
لقد شدوا على أيديهم وهم يطرقون  الباب بقوة لإنـارة الجـو :" ن ة ،وعن أقرانه من الشباب الفنانيالفتر 

المحيط بهم وإلفات نظر الآخرين إليهم عبر مزواجـة بـين رغبـتهم فـي أن يجـدهم الآخـرون ،ورغبـتهم 
يجـــدوا أنفســـهم فـــي الآن ذاتـــه ، وكانـــت بـــواكير أعمـــالهم بمجموعهـــا تشـــكل صـــرخات أفـــراد فـــي أن 

مهجورين ، وهذا ما وهب نتاجهم الأول طابع الغربة المثيرة ؛فكما كـان يرسـم جـواد سـليم صـورة عـن 
يشــيحون بـــأوجههم  ار معرضــه الـــذينعــاهرات فــي الصـــيف ، وبغايــا فـــي الانتظــار ،ويســخر مـــن زوّ 

النسائي المـتخم بشـبقية عنيفـة ووقحـة ، كـان )  حمّامه( الرحال ينحت تمثال  خالد انعنها ، وكما ك
  ثمة إصدارات أدبية تنزع ذات النزعة كديوان صفاء 
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ق بـأثر منـه إلـى المحاكمـة لخروجـه علـى ،وديوان حسين مـردان الـذي سـي )١("في المبغى " الحيدري 
فــي " لضــائع التـي تصـدرت قصــيدة بلنـد الحيـدرىالقـيم الأخلاقيـة والعــرف الاجتماعي،ومجلـة الوقـت ا

  . )٣("وهي تنسج على ذات النول نسيجها من الشعر الإباحي  )٢("الجحيم 
على أن هذا النص السابق يفسر التركيز علـى الجانـب الشـهواني ولا يفسـر عـدم التوفيـق فـي 

ت التراثيـة للأسـطورة ه إلـى أن الشـاعر لـم يسـتوعب الـدلالااستخدام الأسطورة ،والذي ربما يكون مردّ 
جيـــداً ،ممـــا يـــؤدي فـــي النهايـــة إلـــى عـــدم وصـــول مضـــمون القصـــيدة للمتلقـــي ،بالإضـــافة إلـــى غربـــة 

نظـــرا لهـــذا الإحســـاس  ،الأســـطورة علـــى المتلقـــي العربـــي ممـــا يـــؤثر علـــى اســـتجابته لتجربـــة الشـــاعر
، اقتبســـه الشـــاعر لأنهـــا مجهولـــة لديــه بشـــكلها التـــاريخي الــذي  ؛بالغربــة تجـــاه الشخصـــية المســتدعاة

نجـاح الشـاعر فـي اسـتغلال الدلالـة الرمزيـة فـي الأسـطورة ومـا  "إن: وكما يقول الدكتور محمد فتوح 
تكـون مجـرد على حاجة القصيدة إليهـا بحيـث لا  –أو لا  –يقوم بوظيفتها من إشارات تراثية يتوقف 

تحويلهـا  هيمانه بها،واسـتطاعته للأسطورة ،وإ استعراض لثقافة الشاعر،ثم يتوقف ثانيا على مدى تمثل
إلـــى نـــبض داخلـــي يتخلـــل القصـــيدة فـــلا تكـــون مجـــرد اســـتعارة يســـتعاض فيهـــا بـــبعض الشخصـــيات 
والأحـــداث الوهميـــة عـــن شخصـــيات وأحـــداث حقيقيـــة ،فـــإذا انقلـــب الأمـــر إلـــى رصـــف جامـــد لـــبعض 

ــ لــة بشــروح وهــوامش تفــضّ الأســاطير الغريبــة المذيّ  ك لا يعــدو أن مغاليقهــا وتفســر معمياتهــا ،فــإن ذل
يكــون مهمــة عقليــة لا غنــاء فيهــا مــن الناحيــة الفنيــة ؛ لأن بعــض إيحــاء الرمــز يرجــع إلــى أنــه يــرتبط 

ســتعير هــذا الرمــز مــن بيئــة فــي ذهــن المتلقــي ووجدانــه بــذكريات وظــلال وإشــعاعات ســابقة ، فــإذا ا
هــم إلا إذا كانــت هــذه لــم يكــن ثمــة مــا يقدمــه الرمــز، الل ،لــم يعانهــا كــل مــن الشــاعر والمتلقــي أجنبيــة 

الاستعارة في حدود الضرورة الفنية ،وبشـرط قـدرة الشـاعر علـى تمثلهـا حتـى تصـبح وكأنهـا جـزء مـن 
مة فيهــــا دقــــة ، ومقيــــاس الســــلا ســــئولية الشــــاعر المعاصــــر تجــــاه ماضــــيهالتــــراث القــــومي ، وتلــــك م
  . )٤("في التماس ما يوحيها دون افتعال أو تقليد  إحساسه بتجاربه وصدقه

قد راعى ذلك إلى حد كبير فى النموذج الثـاني الـذي اسـتعارته تلـك الدراسـة  مـن " بلند"لعل و 
اســتخدامه للمــوروث الأســطوري فــي شــعره ، وهــو اســتخدامه لشخصــية الملــك أوديــب ، فــي قصــيدة 

                                                 

  . ى مكان صدوره ن الشاعر لم يشر إللم أستطع التوصل إليه ، حيث إ) ١(

  .  "خفقة الطين"ضمن الديوان الأول "  جحيم " بعنوان  ١١٥وردت في الأعمال الكاملة صـ ) ٢(

 .  ٥٩، ٥٨صـ  ١٩٨٧الحيدرى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  دمداخل إلى الشعر العراقي الحديث ، بلن) ٣(

 ٢٩٦،  ٢٩٥صـ ١٩٨٤طبعة الثالثة ال، دار المعارف ،  محمد فتوح أحمد/ مزية في الشعر المعاصر ، در الرمز وال) ٤(

 .  
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ونلاحظ من البداية أن تعامله مـع المـوروث يبـدأ غالبـا مـن عنـوان القصـيدة ؛ ليسـتدعي  .)١("أوديب "
  .ذهن المتلقي المدلول الثقافي لهذا الموروث قبل تناوله في القصيدة لدى 

قدم خطوة للأمـام فـي التعامـل مـع في هذه القصيدة قد تَ  )٢( "أوديب"ففي استخدامه لشخصية 
باسـتدعاء شخصـية الملـك " بلند"هل أراد معطيات تلك الأسطورة  فبناء على. الشخصية الأسطورية 

ــ ،الــذنب  أوديــب  التعبيــر عــن تكفيــر ر عــن نفســه  هــو مــن أو الإحســاس بالــذنب ؟ هــل أراد أن يعبّ
إنــه ارتكـب ذنبـا لا يــد لـه فيـه ؟ هــل أراد أن يعبـر عــن : خـلال شخصـية أوديــب ؟ هـل أراد أن يقـول 

  ؟  والضياع تيهال
  وتصيح يداه 

  وتطل على ليل عيناه 
  وتغور خطاه 
  ومتاه .. أحلام سوداء 
  أين االله ... يا ألف سماء 

  
إنـه يـؤمن :أم أراد أن يقـول  ؟راره وعدم خوفـه مـن مواجهـة المصـيرهل أراد أن يعبر عن إص

  فلابد أن يواجهه دونما شكوى ؟  ،بأن القدر من صنع الإنسان

                                                 

   .٤٥١الأعمال الكاملة صـ ) ٢(

أسطورة أوديب في إيجاز هي أنه قد فقأ عينيه تكفيراً عن خطيئته التي ارتكبها دون أن يدرى، وهي قتل أبيـه ) ٢(
، د فضـل الحيـاة علـى الانتحـاروقـ .هـم فـي نفـس الوقـت أخـوة لـه ،والزواج من أمـه ، التـي أنجـب منهـا أربعـة أبنـاء

فــانطوى علــى  ،وأراد أن يتحمــل وزر خطيئتــه .ابتســامة الســخرية علــى أفــواه مــن حولــه وســمل عينيــه حتــى لا يــرى
ورحل عن مملكته طيبة ،وظـل ينتقـل  ،نفسه وقاطع العالم الخارجي وأصبح بلا حول ولا قوة بلا عرش أو سلطان

اء وازدراء ، وظلـت خطيئتـه تطـارده فـي كـل مكـان ، حتـى اسـتقر فـي قريـة والبشـر يقابلونـه بجفـ ،من بلدة إلى بلدة
ولكنـه لـم . ر عن خطيئته ، ويذوق صنوف العذب  والأهوال والكوراث قريبة من أثينا قضى بها أيامه الأخيرة يكفّ 

ظـل علـى و . فـلا جـدوى مـن الشـكوى  ،ر بقدره ، ولم يشكُ في مصيره؛ لأنه آمن بأن الإنسان هو صانع  قـدرهيكفُ 
وتعوضـه عـن العـذاب الـذي قاسـاه ؛ وذلـك بأنـه كفـّر عـن   ،لـه اعتبـاره تـردّ " أبوللـون"ذلك حتى جاءت نبوءة الإلـه 

ممـا  ،ذنبه وخطيئته وأصبح طـاهرا بمـا عـانى مـن ويـلات ، وأن الأرض التـي سـوف تحـوي رفاتـه سـتكون مباركـة 
.  "كولونـوس " وظل بالقرية التي كـان بهـا  لدعاوىولكنه رفض تلك ا. جعل الملوك يتسابقون في دعوته لممالكهم

عبــد المعطــي شــعراوي ، مكتبـة الأنجلــو المصــرية ، الطبعــة الثانيــة، / قيــة  ، ديأسـاطير إغر : نظـر فــي تفاصــيل الأســطورة يُ 
  .  ٢٥٣-٢٤١الجزء الأول صـ  ١٩٩٢
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نـه منبـوذ ممـن حولـه بسـبب خطـأ ه يتحمل الألـم ويواجـه المصـير ، وإ إن: وربما أراد أن يقول 
  : لم يقصده 

   . . مهجور كالليل أنا
  كالصمت أنا مهجور      

  وهنا 
  قرب يدي 
  ملء غدي 

  دنياي دجى مقرور 
  بيداء ربداء ونداء مبتور 

  تجرفها أمواه  ، ودهور تتساقط
   . . وأنا الإنسان المغرور

  أغور 
  أغور 
  أغور 

  ! ؟. . . فأين االله 
  

عـن مأسـاته مـن  روقد يكون الشاعر قد أراد بأوديب أنـه سـوف يـرد اعتبـاره فـي النهايـة ، أو أنـه يعبّـ
ص ممـــا يعانيـــه مـــن يبحـــث عـــن الخـــلاص ويطلـــب المخلـّــ –أخيـــرا  -خـــلال مأســـاة أوديـــب، أو أنـــه

  : الضياع والعجز أمام القدر 
  آه لو تدرى 

  ما أطول رحلاتي في صدري 
  في عيني المبقوره

  رحلات  تمتد طوال اليوم 
  في اليقظة 
  في النوم 

  لا الضحكة تغفو في صدرى 
  رجليها ت لا الرغبة مدّ 
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  واستلقت سرا في سري 
   لا الصوره

  درب في الرحلة للفجر 
  آه لو تدرى 

  ما أتعب رحلات لا تطلب ميناء 
  وتغور خطاه ...

  وتصيح يداه 
  أين االله ؟ .... يا الـ.. يألف سماء 

وكل تلك التـأويلات علـى تعـددها يسـتدعيها الـنص ، فمـا لا تسـتدعيه الأبيـات منهـا يسـتدعيه 
المتلقــي مــن خــلال تعــدد المعطيــات، الــذي  وجــدانا جعــل الــنص مجــالا خصــبا لإعمــال ممــ ،العنــوان

  .يزيد التفاعل والمشاركة مع الشاعر في تجربته
صـة إلـي التفكيـر بالأسـطورة دون ذكـر الأسطورة الملخّ  يتخطى" أن فلربما أراد بلند   

ض بـه القصـيدة دون أن تنـب بح الأسطورة أو الرمز التراثـي صـدىبحيث تص ،ما يشير إليها صراحة
  . )١(" تفصح أو تبين 

                                                 

 .   ٣٠١،صـ  ١٩٨٤لطبعة الثالثة محمد فتوح أحمد، دار المعارف، ا/ والرمزية في الشعر المعاصر ، د الرمز) ١(
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إن خير أعمـال الشـاعر هـو ذلـك الـذي يحيـا فيـه أجـداده المـوتى : كما يقول إليوت   
شخصـــيات الشــــعراء مــــن بـــين الشخصــــيات الأدبيــــة " ومــــن الطبيعـــي أيضــــاً أن تكــــون .مـــن الشــــعراء

ي عانـت التجربـة الشـعرية ومارسـت التعبيـر عنهـا لأنهـا هـي التـ؛ الألصق بنفوس الشـعراء ووجـدانهم 
بيــر عــن تجربــة وكانــت هــي ضــمير عصــرها وصــوته ، الأمــر الــذي أكســبها قــدرة خاصــة علــى التع

  .)١("الشاعر في كل عصر 
ة نمــاذج مــن تلــك الشخصــيات فــي تجربتــه الشــعرية ، حيــث نجــده يســتخدم شخصــي" بلنــد"وقــد اســتخدام   
  :  )٢( "كأس  انتفاضة" في قصيدة " أبو نواس"

  يا أبا نوس 
  قم 

 جا حي الد  
  الأرواح واجمع  شملنا  حانة

  إن تك الأيام حالت دوننا 
  ا تغتسل في فهى لمّ 

  كأسنا 
  الكأس التي صاحبتها شفة 

  لم تزل 
  تصرخ 

  في أيامنا 
  كلما رنّت عليه قبلة 

  خلتها 
  تروي لياليك لنا

  

                                                 

على عشري زايد ، منشورات الشركة العامة / د، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر) ١(
  .   ١٧٣صـ  ١٩٧٨، ١للنشر والتوزيع والإعلان ، طرابلس ، ط

  .  ١٠٥الأعمال الكاملة صـ ) ٢(
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رفــض الوقــوف علــى الأطــلال  وأبــو نــواس شــاعر ارتــبط اســمه بقضــية فنيــة ، حيــث
باســـتدعائه ضـــرورة ربـــط الشـــعر " بلنـــد"، وربمـــا أراد )١(فـــي شـــعره ، واســـتبدل الحـــديث عـــن الخمـــر بـــه

مـــــن عبـــــاءة " بلنــــد"ولعـــــل ذلــــك إرهـــــاص بانســـــلاخ  .وتعبيـــــره عــــن ضـــــمير هـــــذا العصــــر ، بعصــــره 
الغربــة وســط دمــن أراد أن يعبــر عــن إحساســه ب واتجاهــه بالشــعر وجهــة واقعيــة ، وربمــاالرومانســية ، 

  .        د على يديه زمن جديد ولَ تحيط به ، ويريد أن يُ 
 شخصـــيةفـــي اســـتدعائه للتـــراث " بلنـــد"ومـــن الشخصـــيات الأدبيـــة التـــي اســـتخدمها   

والملــل  فيهــا عــن الســأم والتــي يتحــدث )٢("  ١٩٦١اعترافــات مــن عــام "وذلــك فــي قصــيدة  ،"المتنبــي"
يقضــي حياتــه فــي عتمــة  والتي تجعلــهداع والشــعارات الجوفــاء،مــن حياتــه الرتيبــة ،القائمــة علــى الخــ

  : مكتب ، ثم يدخل عليه العامل 
  وكأمس 

   ذهبتُ 
  يفتح فراشى باب الغرفة يحني قامته 

   العطشى          
   وبلهفة من عوّده الجوع أن يحني

  قامته ، 
   تحيته ، حد الهمسِ  ويذلّ 

  : سيقول 
  .صباح الخير 
  اسم .. كلا .. ية اسم مغنّ .. صباح الخير 

   قصيده
   اسم جريده.. كلا .. كلا 

  أعرفها 
  كان صديقي .. أعرف صاحبها 

  قوقي ني في يوم ما ديوان المتنبي للبر أهدا
                                                 

  

الطبعة ، ف خليل مردم ، شرح وتحقيق وتقديم عدنان مردم ، مطبعة الملاحيُنظر ،أبو نواس الحسن بن هانيء ، تألي) ١(
  . ٣٦-٣٥،صـ ١٩٨٦الأولى 

  .  ٥٨٣الأعمال الكاملة صـ ) ٢(
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  اقا كالسيف حدثنى عن فجر قد يأتي برّ 
  الا كالسيف وقتّ   

  حدثني عن معنى أبعد من شكل الحرف 
وتســــتدعى الأمــــور ، المـــرة التــــي يــــأتي بهـــا والقهــــوة  ،اشويســـتمر حديثــــه عــــن رده علـــى الفــــرّ        
وكيــف أصــيب بــه ؟ لقــد كــان مــن المتمــردين  .ركســإصــابته بمــرض الفســبب مــرارة القهــوة  ،بعضــها

علــى الســلطة الثــائرين عليهــا ، وقــد أصــبحوا وجهــا للثــورة وللقــرن العشــرين ، وهــذه الثــورة قــد أهدتــه 
  : السكر والقرحة 

   العشرينْ  ورة في القرنأن الثّ .. آه لو تعلم 
  السكري  ار سوىوّ لا تهدي الثّ 

   والقرحة
  و القهوة مُرّه

  ار وّ وأنا كنت من الثّ 
  وعرفت النوم على الأسمنت البارد 
  مثل القرن العشرين   

   انين الثوارْ وعرفت السجّ 
  وعرفت المسجونين الثوارْ 

   وعرفت بأن الثوره
   قد تقلع ظفري

  قد تولج شرطيا في صدري 
  في عينيّ تقولولمست أصابعهم 

  ار نّ لأنت الملعون فكن طُعماً ل
  . ار للنّ  صرنا طُعماً 

   هرّ مُ ..  لقهوهوا.. والقرحة .. للسكري 
  .  والثورةُ 

 .........................  
   هْ لكن وراء الأبواب المسدود       

   هْ مازال لنا وعد بالثور 
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   مازال لنا من يحلم بالثورهْ 
  من يدري

  رهْ مُ قد لا يشرب قهوته 
عبــارة عــن خطــرات للشــاعر عــن  -التــي حاولــت الاختصــار فيهــا قــدر الإمكــان  -دة فالقصــي       

الثـــورة والتضـــحية والأمـــل فـــي نجـــاح مـــن يكمـــل الـــدور ، وهـــو أثنـــاء ذلـــك يســـتخدم شخصـــية المتنبـــي 
اءت لنفسـها مـن حيـث سـبـي التـي تمـردت علـى الوضـع ولكنهـا أللإشارة بهـا فقـط ، أو شخصـية المتن

ولعله كان من الأجدى استخدام شخصية المتنبي بصورة أعمـق مـن الإشـارة إليهـا . ت للآخرينأحسن
متنبــي أكثــر مــن يحمــل ذلــك وكــان ال ،قــد جعــل مــن نفســه شــاعراً ذا قضــية" بلنــد"فقــط ، خاصــة وأن 

أن المتنبـــي لـــه حضـــور فـــي  ته بـــالتمرد علـــى الواقـــع، إضـــافة إلـــىحيـــث ارتبطـــت شخصـــي المـــدلول ؛
  . ر العربي وجدان الجمهو 

ـــ أقصـــد مـــن ذلـــك أن يُملَـــىولســـت    ر بـــه ، لكـــن علـــى الشـــاعر مـــا يســـتخدمه أو يعبّ
  . ر عن عدم نجاح الشاعر في طريقة استدعائه لشخصية المتنبي الغرض أن أعبّ 
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تمد منهــا شــاعرنا المعاصــر واحــدا مــن أهــم المصــادر التراثيــة التــي اســ"يُعــد التــراث الصــوفي         
وحتــــى ... شخصــــيات وأصــــواتاً يعبــــر مــــن خلالهــــا عــــن أبعــــاد مــــن تجربتــــه بشــــتى جوانبهــــا الفكريــــة 

لشـعرية والتجربـة الصـوفية الصـلة بـين التجربـة ا" وليس ذلـك غريبـا لأن .  )١("السياسية والاجتماعية 
 في إلــي الاتحــاد بــالوجودهــذه الصــلة فــي ميــل كــل مــن الشــاعر الحــديث والصــو  جــد وثيقــة ، وتتجلــى

ولـــيس أدل علـــى عمـــق التجربـــة التـــي تـــربط الصـــوفي بالشـــاعر مـــن أن متصـــوفينا ... والامتـــزاج بـــه 
" الكبار أمثال الحلاج وابن عربـي وابـن الفـارض ورابعـة وسـواهم كـانوا فـي نفـس الوقـت شـعراء كبـاراً 

تجربة الفنيـة تنبعـان مـن منبـع أن التجربة الصوفية وال" كصلاح عبد الصبور  كبير ويرى شاعر .)٢(
   .)٣("نسجامهصفائه وا ، وهى العودة بالكون إلىواحد وتلتقيان عند نفس الغاية 

الحســين بــن "فــي اســتخدامه للمــوروث الصـوفي أشــهر شخصــيات الصــوفية " بلنــد"وقـد تنــاول         
ائــه للشــاعر رض رثوهــو فــي معــ )٤(" وأصــلية إذ تحيــا نحيــا " وذلــك فــي قصــيدته " منصــور الحــلاج

  : ة  أصيل الذي كان يحضر معه في منتدى "أوتامسي تشكايا"الكونغولي 
  نحيا  . . وأصيلة إذ تحيا

  صارت تفهم سر الدمعة والضحكة في عينيك 
  طّع كل أصابعي العشر وصارت تعرف من ق

  في النهر الحلاج  ومن ألقى
   ، ومن داس رؤايا

  
ة فقـط اعتمـاداً علـى الدلالـة المختزنـة فـي ذاكـرة المتلقـي ولكنه استخدم شخصية الحلاج بالإشـار      

وهى أنه صُلب لموقفه من السـلطة ولـيس بسـبب عقيدتـه المتطرفـة ، ويبـدو أنـه  ،عن هذه الشخصية
مــات هنــا لا يريــد الحــلاج كشــخص ، ولكنــه يريــد أن يتحــدث مــن خلالــه كرمــز ؛ بــدليل أن الحــلاج 

                                                 

 .   ١٣٢صـ زايد  عشريعلى / د ، استدعاء الشخصيات التراثية) ١(

 .  السابق والصفحة نفسها بتصرف   ) ٢(

 .   ١١٩صـ١٩٦٩،بيروت ، العودة دار  ،حياتي في الشعر ، صلاح عبد الصبور ) ٣(

 .   ٧٤١الأعمال الكاملة صـ  ) ٤(

٣٧

o b e i k a n d l . c o m



 

عن عـذاب لتعبيـر ا، بالإشـارة إلـي الحـلاج كرمـزكأنـه أراد بـالنهر و  مصلوبا والشاعر جعله مات ملقـى
م مجتمعــه ، ممــا جعــل أولــي ظـُـفــالحلاج كــان ثــائراً علــى نُ  ،المفكــرين وحيــرتهم بــين الســيف والكلمــة

  .  )١(الأمر من العباسيين يخافون شره ، ولم يروا وسيلة للتخلص منه إلا رميه بتهمة الكفر والزندقة 
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وفيـه  ١٩٤٦سـنة ،  عبـد الـرحمن بـدوي ، مكتبـة النهضـة المصـرية/ شخصيات قلقة في الإسـلام ، د :نظر في ذلكُ◌ي ) ١(
 .    )شهيد الصوفية في الإسلام لحياة الحلاجالشخصي  المنحنى( :ونترجمة لمقال ماسيني
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هـا دلالت انتهاء وجودها الواقعي ؛ حيـث تبقـىإن الشخصيات والأحداث التاريخية لا تنتهي ب"        
أنهـا قابلـة  ف جديـدة وأحـداث جديـدة ، إضـافة إلـىمن خـلال مواقـ قابلة للتجدد بصور وأشكال أخرى

إن التـــاريخ لـــيس وصـــفا " :فمصـــطفى ناصـــ/ ل ديقــو  وكمـــا. )١("لتحمــل تـــأويلات وتفســـيرات جديـــدة 
لحقبة زمنيـة مـن وجهـة نظـر معاصـر لهـا ، إنـه إدراك إنسـان معاصـر أو حـديث لـه ، فليسـت هنـاك 

اســتخدام دلالــة الشخصــية " بلنــد"وقــد أراد . )٢(" إذن صــورة جامــدة ثابتــة لأيــة فتــرة مــن هــذا الماضــي 
نوعـا مـن الشـمول والكليـة ،  – أي التجربـة –ليكسـبها  ؛التاريخية للتعبير عن بعـض جوانـب تجربتـه 

  . وليضيف لتلك التجربة البعد التاريخي الذي يمنحها لونا من جلال العراقة 
ن وقضــاياه التــي يريــد أولــذلك نجــده يختــار مــن شخصــيات التــاريخ شخصــية توافــق أفكــاره وهمومــه 

ر والظلـم علـى مقاليـد اتسـمت بسـيطرة القـوى الجـائرة والقهـ" بلند"فالحقبة التي عاشها . ينقلها للمتلقي 
  . والمعاناة من القمع الذي وصل لحد الإبادة  ، البلاد

ـــذي  ،"الحجـــاج"أن أول شخصـــية تـــرد علـــى ذهنـــه لاســـتعارتها هـــي شخصـــية فـــي ولا شـــك  ال
وذلــك نتيجــة للاســـتبداد ، اجتمعــت فيــه كــل تلــك الصــفات التــي تمثـــل الوجــه المظلــم للحكــام والقــواد 

  . والطغيان 
شخصــيات تمثــيلا لمعنــى الــبطش والاســتبداد وقمــع الحــق بــالقوة، وإخمــاد كــل أكثــر ال فالحجــاج

فهــو يفــرض رأيــه علــى الآخــرين بقــوة القهــر ولــيس بقــوة  .ت يحــاول أن يرتفــع فــي وجــه الطغيــانصــو 
شخصــية الحجــاج فــي " بلنــد"اســتخدم . )٣(المنطــق والإقنــاع، بالإضــافة إلــى أنــه كــان حاكمــا للعــراق 

يشــير إلــى خطبــه، وبــالطبع )٤("المــوت مــا بــين الأصــوات الأربعــة "دة أكثــر مــن قصــيدة ، ففــي قصــي
  : م فيها نفسه للناس في العراق خطبته التي قدّ 

   أسمع صوت الباعهْ     

                                                 

 .  ١٥١صـ زايد على عشري/ دعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ، داست) ١(

 .    ٢٠٦- ٢٠٥ت صـ . د .القاهرة  ،دراسة الأدب العربي ، الدار القومية للطباعة والنشر) ٢(

الفضل إبراهيم تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق محمد أبو : يُنظر ) ٣(
  .٤٩١ -٤٨٧، صـ ٦ت ، ج. ضمن سلسلة ذخائر العرب ، الطبعة الرابعة د، ، دار المعارف

  .٨١٩الأعمال الكاملة صـــــــ) ٤(
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  تعلن
  عن تاريخ معروض للبيع وعن زعماء  

   تألق أوجههم كالأحذية اللماعهْ 
  عن قتلى تسأل عن مقبرة 

  وسبابا 
  وخطايا 

  يف السفاح تتململ في خطب الحجاج وس
ــ ب فيهــا الضــحايا مــن هــذه الخطــب التــي تشــيع جــوا مــن الرهبــة والخــوف والتهديــد والتــي يتقل

  .، إشارة إلى القهر والاستبداد  القتلى والأسرى
علـى  حيـث يتكـئ؛ )١("الحدود المسـروقة" ثم يستخدم شخصية الحجاج مرة أخرى في قصيدة 

ر بها عن وطنـه وهو يعبّ  ،ج كرمز للسطوة والظلمالخلفية التاريخية لدى المتلقي عن شخصية الحجا
وطن الجلادين الـوطن المسـكين الـذي أذن لنخـاس قـذر أن يسـحبه ويطـوف بـه عبـداً معروضـا للبيـع 

   : وقت ذاتهول في اللأثمان ، ذلك الوطن القاتل والمقتبأبخس ا
  فآليت على نفسي 

  أعرف لي وطنا )٢( أن لا
   ، لا يكبر إلا

   ترْ خارطة خجلى في دف
  روفا سودا تنذر بالقتل وح

  وبالموت 
   ولا تعرف إلا أن تنبح في هذا المنبرْ 

  أو تنعق في ذاك المنبر 
  لتعيد علينا 

   خطبة دجال أعورْ 
   منكرْ  "حجاج"أو سطوة 

                                                 

  . ٦٩٣الأعمال الكاملة ص ) ١(

  . لاّ والصواب أ ٦٩٤بالأعمال الكاملة صـوردت هكذا ) ٢(
٤٠

o b e i k a n d l . c o m



 

فالحجاج هنا مجرد رمز مثير للدلالات في الأفكار والمواقـف ، فهـو إشـارة عـابرة تهـدف إلـى 
  . القصيدة  إضاءة موقف أو جزء ما من

فنجـده يسـتخدم شخصـية الحجـاج بنضـج أكبـر مـن خـلال  )١"(عودة الضـحية "قصيدة  أما في
وجـود مسـتقل " ، أي " قصـيدة قنـاع " حيث إنه قد جعل هذه القصيدة ؛ التعبير بالموروث التاريخي 

ل مــن خــلا -فقــد اســتطاع )٢("للقصــيدة عــن الشــاعر ؛ يــتخلص بــه مــن مشــكلة الذاتيــة فــي التعبيــر 
أن يقـــول كـــل شـــيء دون أن يعتمـــد شخصـــه أو صـــوته الـــذاتي  -جعـــل تلـــك القصـــيدة قصـــيدة قنـــاع 

ر مـــن ،  فاتحـــد بهمـــا وعبّـــ"ســـعيد بـــن جبيـــر"و" الحجـــاج" ىْ لأنـــه لجـــأ إلـــى شخصـــيتَ  ؛بشـــكل مباشـــر
   .له خلالهما عما يريد أن يقو 

، " دة الضـــحية عـــو "  :وكالعـــادة فـــي معظـــم تعاملـــه مـــع التـــراث يبـــدأ مـــن العنـــوان ، فـــالعنوان
التي تلـج بنـا  ،يعطي إيحاء بأن الضحية لا تذهب هباء وإنما تحيا بموتها، ثم يتبع ذلك بعتبه النص

ذه ولكنه يخصص مـن هـ. ن عنه في الذاكرة بمجرد ذكر سيرته زِ ت ُـإلى عالم الحجاج مستدعية ما اخْ 
د أعـــد ذهـــن المتلقــــي وكأنـــه قـــ، هـــي حادثتـــه مـــع ســـعيد بـــن جبيـــر الســـيرة حادثـــة معينـــة وشـــهيرة ، 

  :للقصيدة
   في أرض ما اتسعتْ     

  . .إلا 
  لصدى صوت الحاكم باسم الشيطان 

  بأن لا :... يصيح 
  لن أبقي شيئا .. لا شيء سوى ظلي

  إلا ظلي 
   وبريق السيف المسلولْ 

   ، ودما مطلولْ 
  ثق أني : وصدى صوتي 

   سأعلق رأسك في باب القلعهْ 
   عينيكَ  وسأقلعُ 

   يديكَ  ص أق
                                                 

  . ٧٦١الأعمال الكاملة صـ ) ١(

  .مقابلة مع عبد الوهاب البياتي في  ٢١، صـ ١٩٧٧سنة  ٤ ددالع ،مجلة الجامعة ) ٢(
٤١

o b e i k a n d l . c o m



 

  سكب من أجلك دمعهْ ولن أسمح أن تُ 
  ضيعهْ بقي الليل الجاثم في كل ضروب الوسأُ 

فالشــاعر باســتخدامه للتنكيــر فــي كلمــة أرض يشــير لأرض معينــة ،يحكمهــا عنــده حــاكم باســم 
أتباعــه؟ هــل هــو ظــل الحــاكم  الشــيطان ،وهــذا الحــاكم لا يتــرك شــيئا ســوى ظلــه ، هــل هــذا الظــل هــو

  !فعلا ؟ 
الحــاكم باســم ( الحجــاج ،الرهبــة مــن خــلال التهديــد والوعيــد علــى لســان ثــم يضــفي جــوا مــن 

هـو صـدام حسـين وقـت كتابـة القصـيدة ، فيجـرد وسـائل الإرهـاب ، و والـذي هـو حـاكم بلـده ) الشيطان
فـــي الظـــل بمـــا يوحيـــه مـــن رهبـــة كامنـــة ، خاصـــة حـــين يجســـد معـــه الـــدم المطلـــول الـــذي يشـــير إلـــى 

  .وتها حضور الضحية ، وعدم غيابها رغم م
حيـث بقاؤهـا  ، ويقابل ذلك بتجسـيد الضـحية، ثم يجسد القهر والاستبداد مرة أخرى في الليل 

  : رغم موتها ، وعدم ضياع دمها هدرا 
  لكني يا حجاج 

  وكما تعرفني 
  سأظل بصيصا يـتَـفَيؤُ وعدا في ضوء الشمعهْ 

  قد يصبح شمساً  
  قمرا 
  نهرا 

  .  باب القلعهْ مشنوق في  ىْ نَ يْ فجرا  يبزغ من عَ 
وهي الفكـرة التـي طالمـا أكـد  د على حياة الضحية من خلال موتها،على ما في ذلك من تأكي

بمـا يشـير إليـه  ،والنهر ،والفجـر، في شعره ، وقد جسد تلك الحياة في الشمس ، والقمر " بلند"عليها 
، ان المســتقبل بــل يجعــل التضــحية هــي قربــ، مــن الإشــراق والصــفاء والخيــر والأمــل علــى الترتيــب 

  ." مشنوق عَيْنَىْ يبزغ من " فالفجر 
ثـم نعـود إلـى ).الشـمس والقمـر(جمـع فـي الواقـع  يُ حيث جمـع مـالا،وكل ذلك من خلال ضـوء الشـمعة

  : القهر والتهديد صراحة 
  اقتله .. اقتله.. اقتله.. يا جلاد 

  ر انثر لحم سعيد بن جبيْ 
   في كل دروب الضيعهْ 

٤٢

o b e i k a n d l . c o m



 

  لذئاب الضيعهْ 
   لضيعهْ لكلاب ا

  فأنا وحدي الموقظ في موتك مجدي 
  وأنا وحدي 

  سأضيء دروب الحي 
  ان د أو سجّ ي جلاّ نَ بعيْ 

   قبرٍ  يْ سأمد بأرضى من عتمة ألفَ 
   ولألف مكانْ 

  وأنا وحدي الخارج من معنى 
  بزمان  في زمن محكومٍ 

 كالبهتانْ  عليك طحالب صفراً  وسألتف   
  عن ابن جبيرٍ  لسان يسألُ  وسأقطع كلّ 

  ي خطب الجمعهْ ف
" ولنتأمل قولتـه . من خلال القتل والوعيد والتهديد ) الحاكم(هذا القهر الذي يمارسه الحجاج 

  . بما توحيه من ضياع الأصل وذهاب اللون " سألتف عليك طحالب صفرا كالبهتان 
(      ص الظلم واستبداد الحكم في شخصية الحجاج ويشـخص الضـحية فالشاعر إذن يشخّ 

حيـث أجـاد الشـاعر اختيـار ؛ وهـو تشـخيص ذو دلالـة فنيـة  ، بن جبيرفي سعيد ) الشعب الشاعر و 
وأنــــا وحــــدي " حيــــث إن الحجــــاج نهوضــــه وحياتــــه مرهونــــان بقتــــل الضــــحية  ؛ ي التشــــخيصرَ صُــــنْ عُ 

وكأن المجد ينسلخ من قتل الضحية ،على مـا فـي ذلـك  مـن إصـرار علـى " الموقظ في موتك مجدي
وعلى ذلـك فالعلاقـة بـين مـوت . الذي يرتبط بقيام ذلك المجد، لقضاء عليها وأهمية ا، قتل الضحية 

ولكـن ابـن جبيـر . ابن جبيـر ومجـد الحجـاج علاقـة وطيـدة ؛ فلـن يقـوم الثـاني إلا علـى أنقـاض الأول
  . يقابل ذلك الوعيد بوعيد أيضا

ه للســيطرة يتجـ) الحـاكم( ولنـر المفارقـة بـين وعيـد كـل مـن القاتـل والضـحية ؛ فوعيـد الحجـاج 
والمجد الشخصي ، الذي يقوم علـى القهـر والـبطش ، بينمـا وعيـد ابـن جبيـر سـبيله الخيـر لا الشـر ، 

  : ولذلك فقد استدرك في هذا الوعيد 
  لكني ياحجاج 

  وهناك  ..سأظل هنا.. . وكما تعرفني
٤٣

o b e i k a n d l . c o m



 

   وفي ألف مكانْ 
  غيما ... رعدا ... وعدا

 عمىمطرا تخضر به الن   
صـــوت  ، ينضـــحت مـــن البدايـــة مـــن خـــلال عـــرض الصـــوتين متجـــاور و  تلـــك المفارقـــة التـــي
ممـا يولـد  ،خاصة وأن كلا منهما يتحدث بوجهة نظر يشك فيها الآخر، الحجاج وصوت ابن جبير 

الانفعال والأثر النفسي المطلوب ، الناتج مـن تشـكيك هـؤلاء الحكـام الـذين يبطشـون بضـحايا الحريـة 
  . في غير رحمة ولا لين 

  : لشاعر قصيدته بتلك المفارقة أيضا ثم ينهي ا
  وسأوقظ في موتك حتفي 

  ي وسيكبر تاريخ من جرح في كفّ 
  من زمن مجهول 

تنمـو شـجرة الحريـة لا  لحياة، فتنشأ الحياة من خلال الموت؛ فلكـيحيث يجعل الجرح مصدرا
  . بدماء الشهداء،فيكون الجرح رحما يحمل التاريخ الآتي ويلد المستقبل بد وأن تروى

اســتدعاء  هــل كــان: ، قــد تثــار الأســئلة التاليــةوبعــد هــذا العــرض المــوجز للقصــيدة وتحليلهــا
عــرض موقــف ســعيد أم بهــدف لتعبيــر عــن شخصــية تراثيــة فــي موقــف معــين؟ بهــدف اللترات الشــاعر 

يف فـي صــفوف عبـد الـرحمن بـن الأشـعث؟ حيــث بـن جبيـر الـذي خـرج علــى الحجـاج، وحاربـه بالسـا
الأشعث ظل ابن جبير يحارب بكلماتـه، مقـدما حياتـه قربانـا علـى مـذبح ابن على ا تم القضاء لمّ إنه 

وأنـــه إذا ومقتنعـــا أن جهـــاده لـــن يـــذهب أدراج الريـــاح،  ،كلمـــة الحـــق فـــي وجـــه ذلـــك الطاغيـــة الغشـــوم
هـل أراد أن يعـرض لنـا انهيـار الحجـاج أم  ) ١(.بعده سيفا يصـرع الحجـاج استشهد فإن كلماته ستبقى

كــر فــي بدايــة وإنمــا وكمــا ذُ  ،و الأمــر كــذلكلا يبــد ) ٢ (صــرعه ؟ "ابــن جبيــر" باعــه أن وإعــلان أحــد أت
الكــلام عــن القصــيدة أنهــا جــاءت قناعــا يســتدعي موروثــاً تاريخيــا بصــورة مباشــرة للتقريــب أو التفاعــل 

   . بين الماضي والحاضر
اد تنطبـق فالقصـيدة تكـ ،في تلك القصـيدة قـد جعـل الماضـي يحـل فـي صـورة الحاضـر" فبلند"

يقتــل وينفــي ويريــق  –وقــت كتابــة القصــيدة  –علــى حاضــر العــراق بلــد الشــاعر ،حيــث كــان حاكمهــا 

                                                 

نظر، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك،لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، يُ  )١(
  .   ٤٩١- ٤٨٧، صـ ٦ت ، جـ. ة ، دضمن سلسلة ذخائر العرب ،الطبعة الرابع ،دار المعارف

  .  نفسهالسابق ) ٢(
٤٤

o b e i k a n d l . c o m



 

والحجاج كان حاكما للعراق إبان العصر الأمـوي ، وهـذا . دماء أقرب الناس إليه للإبقاء على نفسه 
ين الحجـاج وكـأن شـاعرنا قـد قـام بالتوحيـد مـا بـ. فواضـح أنـه مقصـود  ،لم يأت مصادفة مع الشاعر

مـن  –والشـاعر مـنهم  –وبـين سـعيد بـن جبيـر والعـراقيين أصـحاب الكلمـة  ، وحاكم العـراق مـن جهـة
  .جهة أخرى 

وقــد أجــاد بلنــد أيمــا إجــادة فــي اســتخدام نموذجــه التراثــى ؛ حيــث اســتخدمه برحابــة فنيــة مــن 
قــد بــدأ بالحــديث ف.الحريــة فــي التعامــل مــع النمــوذج  لــه الالتفــات بــين الضــمائر ؛ ممــا أعطــى خــلال

  : بصيغة الغائب في أول القصيدة 
  في أرض ما اتسعت 

   . . إلا
  لصدى صوت الحاكم باسم الشيطان 

  بأن لا :... يصيح 
  : ثم انتقل بعد ذلك إلى ضمير المتكلم من خلال الحجاج نفسه

  لن أبقي شيئا .. لا شيء سوى ظلي
  إلا ظلي

  :  ر للحجاجثم يأتي ضمير المخاطب من خلال حديث ابن جبي
  لكني ياحجاج 
  وكما تعرفني 

للشــاعر حريــة اســتطاع مــن خلالهــا رصــد النمــوذج التراثــي المتمثــل  وهــذا الالتفــات قــد أعطــى
مســـاحة لجـــدل داخلـــي فأمـــا  –أي النمـــوذج  –فـــي الحجـــاج ، رصـــدا خارجيـــا وداخليـــا ؛ ممـــا جعلـــه 

الـذي أوضـح الشـاعر مـن خلالـه الرصد الخارجي فتمثل في الجدل القائم بـين الحجـاج وابـن جبيـر، و 
  : وأن دم الشهداء لا يضيع هدراً ، بل يكون هو الفجر والمستقبل المشرق  ، أن الضحية لا تموت

   وعدا في ضوء الشمعهْ يـتَـفَيؤُ سأظل بصيصاً 
  قد يصبح شمسا 

  قمراً 
  نهراً 

  ي مشنوق في باب القلعهْ نَ  ـْيبزغ من عَ فجرا ي              
  

٤٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  : اج يرد وها هو الحج
  اقتله .. اقتله.. اقتله.. يا جلاد 

   انثر لحم سعيد بن جبيرْ 
  في كل دروب الضيعهْ 

.......................  
  فأنا وحدي الموقظ في موتك مجدي 

كمــا أن عناصــر الأســلوب ،  وكأنــا بالحجــاج، خاصــة وأن نموذجــه ذو صــوت جهيــر لــه دويّ 
كالنــداء والوعيــد بــالبطش ، ممــا اتخــذه الشــاعر أداة  ،تلفتنــا إلــى نظيراتهــا عنــد الحجــاج فــي خطبــه 

  . للتعبير عن الظلم والقهر والاستبداد من خلال الرصد الخارجي للنموذج 
ثـم قابـل الشـاعر ذلـك بالرصــد الـداخلي للنمـوذج، بدايـة مـن عتبــة الـنص علـى لسـان الحجــاج 

ومــرورا  ،"لنــوم أخــذ بخنــاقي جبيــر كلمــا عزمــت علــى ابــن يــا قــوم مــالي ولســعيد "  : بعبارتــه الشــهيرة
  : بمقاطع القصيدة حتى نهايتها 

  وسأوقظ في موتك حتفي 
  وسيكبر تاريخ من جرح في كفي 

  من زمن مجهول 
ن همــا الحجــاج وســعيد بــن لتراثــي ســاحة لجــدل داخلــي بــين شخصــيممــا جعــل هــذا النمــوذج ا

  . جبير 
 فيضـــاعف مـــن قـــدرة،  خ أمتـــهلهـــذا النمـــوذج التراثـــي يســـتقطب تـــاري" بلنـــد"فقـــد جـــاء اســـتخدام 

حتـى إنـه ، أجاد اختيار النموذج والتعبيـر بـه  –" بلند"أي  -النموذج على البث والعطاء خاصة أنه 
  . إن لم يكن أفضلها على الإطلاق ، د من أفضل استخداماته للتراث عَ ي ُـلَ 
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لـوري إحـدى شخصـيات ألـف ليلــة مـن المـوروث الشـعبي أو الفولك "الحيـدريبلنـد " لقـد اسـتعار
فــي  وذلــك ديدنـه -يســتعرها إلا بالإشـارةوليلـة ؛ حيـث اســتعار شخصـية الســندباد البحـري ، ولكنــه لـم 

يشـير وكالعادة مـن عنـوان القصـيدة  )١(" الرحلة الثامنة"ففي قصيدة  –الكثير من التعامل مع التراث 
ة تـذكرنا بـرحلات السـندباد السـبع فـي ألـف ليلـة ، فالرحلة الثامن إلى الموروث الذي تتجه إليه تجربته

  ) :السندباد( وليلة ، ثم يتحدث عن البحار 
  ولنغرق .... أطفيء مصابيحك 

   يا حارس المنارْ 
  فالحلم في متاهك الأزرق 

 ارْ قد أتعب البح   
  لو تنتهي   فود

  ار حكاية البحّ 
  حكاية الطوّاف في البحار 

......................  
  يغرق لو  وود

  أطفيء  له الأنوار 
اب المرتـــاد ، الـــذي اســـتمرت فالســـندباد البحـــري فـــي ألـــف ليلـــة وليلـــة هـــو ذلـــك المغـــامر الجـــوّ 

نـراه هنـا . مغامرته على امتداد سبع رحلات مليئة بالأخطار والغرائب والعجائب التي كان يصـادفها 
أراد " بلنـد"وكـأن  .ود الغـرقفي تلك القصيدة ذا مدلول عكسي، فهو لن يغامر بـل أصـابه التعـب ، و 

فاســـتخدم النمـــوذج التراثـــي بـــالتلميح المتـــآزر مـــع  ، ر عـــن انقـــلاب الوضـــع واليـــأس والضـــياعأن يعبّـــ
والــذي  ، المــدلول العكســي وهــو انطفــاء روح المغــامرة لديــه ، ممــا يجســد مــدى اليــأس المســيطر عليــه

قـد أصـابه اليـأس وأحـس بمــرارة  يجعـل الأمـور تسـير ضـد طريقهـا ، حيـث إن الســندباد رمـز المغـامرة
 ما هو إلا الشاعر قـد سـيطر عليـه اليـأس والألـم والضـياع) البحار( فالسندباد  . الضياع في البحار

يســـتخدم أيضـــا شخصـــية الســـندباد  )٢("اعتـــذار " وفـــي قصـــيدة . حتـــى إنـــه فقـــد الحمـــاس والتطلـــع  ،

                                                 

  . ٣٢١الأعمال الكاملة صـ  ) ١(

  .  ٧٧٩صـ  السابق) ٢(
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فشخصـية السـندباد مقحمـة فـي هـذه ؛ ،ولكنه اسـتخدام غيـر موفـق ولـيس ذا دلالـة فنيـة فـي القصـيدة 
  : القصيدة ، وليست عنصرا ذاتيا من نسيجها العام 

  البلاد  يَ فنحن يالآتون من أقاصِ 
   ونحن يا ضيوفنا الأسيادْ 

   من جديدْ  نولدَ نكذب كي 
  نكذب كي تظل في تاريخنا المديدْ 
  .. حكاية نلوكها في كتب صفراء عن

   عن مجدنا التليدْ 
  عن مجدنا المجيدْ 

  رافة قال بها السندبادْ خ
  كان لنا فيها 

  البيضاء  ءالبحر والأصداف واللآلي
   والموت الذي يجيء كالميلادْ 

  
  ! فما المدلول الذي تأتي به شخصية السندباد في هذه الأبيات؟
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للتــراث الــديني " بلنــد"إن التــراث الــديني مصــدر ســخي للإلهــام الشــعري ، وقــد كــان اســتخدام 
وبخاصــــة اســــتخدامه  ، موفقــــا إلــــى حــــد كبيــــر؛ حيــــث إنــــه أجــــاد اســــتخدام هــــذا النــــوع مــــن المــــوروث

  . لشخصية السيد المسيح عليه السلام 
ذات صـلة وثيقــة تــرتبط بتجربــة  –كنبــي  –وربمـا يرجــع ذلــك إلــى أن شخصـية الســيد المســيح 

قومـه ، وإن كانـت رسـالة  الشاعر ، الذي يرى أنه يحمل رسالة لأمته ، كمـا يحمـل النبـي رسـالة إلـى
  . النبي رسالة سماوية 

فكل من الشاعر والنبي يعاني العذاب والقهر في سـبيل نشـر رسـالته،ويعيش غريبـا فـي قومـه 
 .  

للشخصـــيات  الأكثـــر فـــي شـــعره مالاســـتخداهـــو  لشخصـــية المســـيح" بلنـــد"وقـــد كـــان اســـتخدام 
  . ما بين التلميح والتصريح ،رة التراثية؛ حيث تخطت مرات استخدام تلك الشخصية الثلاثين م

بالــدلالات التــي تــتلاءم  -عليــه الســلام –ولعــل ذلــك يرجــع إلــى غنــى شخصــية الســيد المســيح 
؛ وبخاصـة ملمحـا الفـداء بالصـلب والحيـاة مـن خـلال " لبلنـد"مع الكثير مـن جوانـب التجربـة الشـعرية 

  . الموت 
الشـعرية مسـتمدة مـن " بلنـد"جربـة تجدر الإشارة بداية إلـى أن ملامـح شخصـية المسـيح فـي تو 

وهمـــا ملمحـــان . وبخاصـــة ملمحـــا الفـــداء بالصـــلب والحيـــاة مـــن خـــلال المـــوت  ،المـــوروث المســـيحي
فالصــلب أســقط عليــه كــل الآلام التــي ليهمــا دلالات مــن تجربتــه الشــعرية؛ ع" بلنــد"مســيحيان أســقط 

  .يتحملها الشاعر أو الثوار عموما سواء كانت حسية أو معنوية 

 )١"(جئتم مع الفجر " مع شخصية المسيح كان في قصيدته " لبلند"ل تعامل وأو 
،
لمـح حيـث يُ  

ومجــيء الكثيــرين مــن عنــد رؤســاء  -عليــه الســلام–مــن القصــيدة إشــارة إلــى الوشــاية بالســيد المســيح 
  :  )٢(الكهنة وشيوخ الشعب للقبض عليه 

  وكان للغدر 
  ألف يد تسرق من ذهني 

  ومن دمي الحر

                                                 

  . ٣١٣ الأعمال الكاملة ص ) ١(

  . ٤٦: ٤١ع عشر الإصحاح الراب، إنجيل مرقس  ) ٢(
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  لي السود للفجرشوق الليا
  جئتم مع الفجر 

  وكنا هنا 
  قتل في صمت ولا ندري نُ 
  صلب الإنسان أيُ 

  ق النيران أتحرِ 
  بيوتنا 

  صغارنا 
  ؟ ...لأننا نحلم بالفجر 

إلـى القــبض  والــذي أدى، فهـا هنـا تلمــيح إلـى الوشــاية والغـدر الــذي حـدث مـع الســيد المسـيح 
ـــذين يوقعـــ ، عليـــه ـــم ، ون بالمجاهـــدين مـــن أجـــل الـــوطن تعبيـــرا مـــن خلالهـــا عـــن غـــدر ال وعـــن الظل

كمــا فعــل الكهنــة للقــبض علــى ، والباطــل الــذي عليــه مــن يقومــون بــالقبض علــى هــؤلاء المجاهــدين 
  . المسيح 

 نجد أيضا الفداء والتضحية باستخدام ملامـح الصـلب )١("خيبة الإنسان القديم " وفي قصيدة 
  : ولكن بوضوح أكبر  ،

  وقلت 
  في الشفاه 

  لخشب المعد للشتاء لى في ا
  إلهْ 

   وإنني سحابة جادت بها يداهْ 
  وإنني حلم الرمال السمر بالمياهْ 

ر الحياه وإنني من يَبَسى أفج   
   وكانت الحياهْ 

   تسمر الصليب في الجباهْ 
 ب المسيح كل ساعةٍ وتصل   

  تصلب هذا الميت كل لحظةٍ 
                                                 

  . ٣٨٩الأعمال الكاملة صـ ) ١(
٥٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  فينتشي من ألمى مداه 
حياة ، هذه الحياة التي تحتاج كـل سـاعة بـل كـل ) سىبَ يَ (حيث نجد الشاعر يجعل من فنائه 

 ، فالمســيح هنــا يعبــر بــه الشــاعر عــن الفــداء والتضــحية، ) المســيح( لحظــة لقــرابين الفــداء والتضــحية 
ولعله أراد أن يؤكد ذلك ، فقام بالتحوير في قصـة الصـلب حتـى لا يظـن المتلقـي أنـه يعبـر عنهـا ولا 

  : يعبر بها 
  صليت 
  صمت 
   في متاهتى إلهْ  صرت

   وصارت الذنوب في مجاهلي صلاهْ 
   وجفت الشفاهْ 

   وها أنا أموت يا أختاهْ 
  كما يموت الرب في منفاه 

   ولست غير خطوةٍ 
  ها غرستُ 

  في الرمل 
   كي تحلم بالمياهْ 

، كــأن الشــاعر بــذلك أراد أن ينبــه المتلقــي إلــى انــه  )١( لــم يمــت فــي المنفــى) الــرب(فالمســيح 
ل الألـــم ، وكــأن الصـــلاة لكـــي يتخــذ منــه رمـــزا للتضــحية وتحمّــ ؛ح ولـــيس عــن المســيح يعبــر بالمســي

  . والقيام هنا هما الكفاح الذي يأخذ بهما سمة القداسة التي قادت للتضحية 
يستخدم حادثة الصلب في مزج للتراث بالحاضـر مـع التحـوير فـي  )٢(" الوليمة" وفي قصيدة 

  . حادثة الصلب والعشاء الأخير 
لب ، ثم دفن ثم قام في اليوم الثالث معلوم في الموروث المسيحي أن السيد المسيح قد صُ فال

)٣( .   

                                                 

   .مس عشراالإصحاح الخ ، إنجيل مرقس :نظر في ذلكيُ ) ١(

   .٦٠٩الأعمال الكاملة ص ) ٢(

   .الإصحاحان الخامس عشر والسادس عشر ، إنجيل مرقس) ٣(
٥١
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ولكــن الشــاعر يجعــل حادثــة الصــلب منشــورة فــي الصــحف وأن المســيح قــد تــم توزيــع لحمــه 
  : وأنهم قد فقأوا عينيه  ، قربانا

   وعندما قالت لنا جرائد الصباحْ 
  بأنهم قد صلبوا اللات وأن لحمه 

   يوزع الآن على هياكل المدينهْ 
   وأنهم قد فقأوا عينيهْ 

   كي يوقدوا في واحدة مصباحْ 
   يضيء في أوجهنا المنسيهْ 

   بقية من ضحكة دفينهْ 
  ر عينه الأخرى بأمر سادة المدينهْ وكي تصي

  بحيرة نغسل في مياهها أحذية السياح 
   وتنتشي الأدعية السخيهْ 

مون قربانــــا للحريــــة ويضــــحون مــــن أجــــل د ـا الــــذين يُقَــــهــــو الضــــحاي) الــــلات ( فالمســــيح هنــــا 
  : عل له الآخرين ، ولكن هذه التضحية وهذا القربان يستخدم في غير ما جُ 

  :قلنا لهم 
   مبارك هذا الذي يضوء في المصباحْ 

   مبارك هذا السنا اللامع في أحذية السياحْ 
  ما أعظم اللات الذي يصير عند موته 

   وليمة لأمةٍ حزينهْ 
ولكـــن الشـــاعر يجعلـــه ذا صـــبغة عصـــرية  ، )١(هـــذا المقطـــع يســـتدعي قصـــة العشـــاء الأخيـــرف

بـل يسـتفيد ، ولـيس مـن كانـت مـن أجلهـم  ، وبدلالة عكسية؛ فالوليمة والتضحية يسـتفيد منهـا السـياح
  : بها من لا يستحق التضحية ، إضافة إلى أن استفادتهم بها فيها إذلال لأصحاب تلك التضحية

   كانْ وكان فيما 
   الليل في المصباحْ 

  وكان فيما كان 
   من أحذية السياحْ  بعض دمى ينزّ 
                                                 

  . ٢٥: ٢٣صحاح الرابع عشر الإ، إنجيل مرقس : يُنظر) ١(
٥٢
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يستخدم الصـلب بعكـس دلالتـه أيضـا؛ حيـث يجعـل المـوت  ، )١("غفرانك بيروت"وفي قصيدة 
س لدرجـة أن الفـداء المقـدّ ، والصلب لا يكفيان للفداء ، وذلك ليبين فداحة الأمر، وما جرى ببيـروت 

  : يكفي المتمثل في الصلب لا
   غفرانك بيروتْ 

   ياموتا أكبر من تابوتْ 
   عفن تحت صليبٍ دفن أو يُ أكبر من أن يُ 

  من خشب 
   ياموتا لا يعرف كيف يموتْ 

   .  لن يعرف كيف يموتْ 
فــي اســتدعائه للتــراث الــديني ، شخصــية يهــوذا التــي " بلنــد"ومــن الشخصــيات التــي اســتخدمها 

وإن كــان . )٢(لميــذ  المســيح الــذي وشــى بــه إلــى الكهنــة فيهــوذا ت. اســتمدها مــن المــوروث المســيحي 
أن يعبــر عنــه مــن خــلال  ذا أراد مــا :اســتخدامه لتلــك الشخصــية يطــرح تســاؤلا مثيــرا للحيــرة؛ ألا وهــو

هــذه الشخصــية ؟ فــالمعلوم، وكمــا هــو فــي المــوروث المســيحي، أن يهــوذا وشــى بالســيد المســيح إلــى 
ثــم  ،ن مـن الفضــة،ثم نــدم بعـد ذلــك وأعـاد الفضــة إلـى الكهنــةالكهنـة وبــاع السـيد المســيح مقابـل ثلاثــي

 ؛شــنق نفســه؛ وعلــى ذلــك فمــدلول شخصــيته هــو الخطيئــة الأخلاقيــة والســقوط فــي الجريمــة والخســة
يفاجئنـا منـذ العنـوان الـذي وضـعه للقصـيدة التـي " بلنـد"ولكـن . لأنها ارتكبـت خطيئـة لا تقبـل التبريـر 

 ،فهــل كــان يقصــد بــذلك، ) ٣("ا توبــة يهــوذ "وان الــذي اختــاره هــو اســتخدم فيهــا تلــك الشخصــية، فــالعن
التعبيــر عــن حكــام أمتــه الجــائرين الــذين يشــعرون بالنــدم فــي النهايــة ويعترفــون بالــذنب والإثــم الــذي 

هل أراد أن يعبر بالموروث عـن أن النـدم مهمـا حـدث ومهمـا اعتـُرف بـه فلـن يمسـح العـار ! ارتكبوه؟
  ة لن تفيد؟وأن التوب ،ويمحو الذنب

ولكـــن  ،هـــذان المعطيـــان كلاهمـــا مقبـــول، بالإضـــافة إلـــى معطـــى آخـــر قـــد يكـــون هـــو المـــراد
إن الحكــــام : قــــد جعلــــه مســــتترا وراء المعطيــــين الأولــــين؛ وهــــو أن الشــــاعر أراد أن يقــــول  رالشــــاع

كـل .لمسـيح، عليـه السـلامالجائرين الذين بـاعوا بلادهـم وشـعبهم ،مـثلهم مثـل يهـوذا الـذي بـاع السـيد ا
  : تلك المعطيات تبوح بها القصيدة ،خاصة وأن الشاعر بدأ بلسان يهوذا

                                                 

  . ٦١٧الأعمال الكاملة صـ ) ١(

  . ٤٦: ٤٢رابع عشر لالإصحاح ا، إنجيل مرقس ) ٢(

  . ٣٠٩الأعمال الكاملة صـ ) ٣(
٥٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  يا صغاري 
  أنا أدري أن عاري 

  قصة تنساب من دار لدار 
  : ثم انتقل إلى صوت حاكم نادم معترف بالذنب 

   أنا أدري
  أن مالصته كفاي 
  وما شادت يدي 

  من قصور لغدي 
  لم تعد غير شهود لدماري 

  أنا أدرى 
  كنّزت في الليل أن ما 

  ومن ويل بريء 
  وفقير 

  من دم أهرق مرضاة شروري 
  يستحيل اليوم 

  في النور 
  شهوداً لانهياري 

ويستمر الاعتراف بالذنب وبأن الشعب يحقد عليه ؛لأنـه وحـش داس حقوقـه وسـد طريقـه ولـم 
كـم المـوت لـن يترك له إلا الجوع والدمار، ولا جدوى من اعتذاره لأنـه أحـرق حتـى بيـت جـاره، وأن ح

  :يمسح عاره ؛فهنا ألف قتيل وهنا ألف صغير مسجونٍٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ 
  أنا أدرى 

  أن حكم الموت لن يمسح عاري 
  فانكروني يا صغاري 

  واتركوني 
   اتركوني لعنة تزحف في التاريخٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ 

 نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌  ن

  لنارٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ 
   علها

  تغسل 
   عاري

٥٤

o b e i k a n d l . c o m



 

دم ،فـإن ذلـك وهـو اعتـراف الحكـام الجـائرين بالـذنب وإحساسـهم بالنـ ،الأول وإذا قبلنا المعطى
حــين قــال عــن الشخصــيات  -رحمــه االله –عشــري زايــد  لا يتفــق مــع مــا قالــه أســتاذنا الــدكتور علــي

يات فـــي ائنا اســـتخدم مثـــل هـــذه الشخصـــفإننـــا لا نجـــد أحـــدا مـــن شـــعر :"المنبـــوذة فـــي التـــراث الـــديني
ومــــن هــــذه   ،التعبيــــر عــــن جوانــــب الســــقوط والخســــة والجريمــــة فــــي تجربــــة الإنســــان المعاصــــرغير 

  .)١( "والمسيح الدجال... الشخصيات شخصيتا يهوذا الإسخريوطي 
معبــرا بهــا عــن ) ٢("يهــوذا"يعــود بنــا إلــى نفــس الشخصــية وفــي نفــس الــديوان بقصــيدة " بلنــد"ولكــن    

  :لتضحية والفداء اود التي أبرموها بعدما أقسموا على الوفاء و الذين يبيعون الأحلام والعه
  أنت ... يا من وقفت تشير 

  يا من 
  يا من وقفت مع العيون القاتمات 

  أنت ... تشير 
  ون يا من وقفت وراء إصبعك الخؤ 

  أجل ... أنت ... تصر 
  وأنت       

  هلا ذكرت بأننا 
  نا رغم العذاب يهدّ 
  رغم القيود تشدّنا

..............  
  هلا ذكرت ؟ 

  وقد رأيت القيد ينهش من يدي 
   لينير من أمسي

  ؟ غدي
  هلا خجلت؟

                                                 

صـــ     ١٩٧٨ الأولــي طبعــةال، ري زايــد ى عشــعلــ/ د، اســتدعاء الشخصــيات التراثيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر )  ١(
ـــ "خطـــوات فـــي الغربـــة"والجـــدير بالـــذكر أن الطبعـــة الأولـــى لـــديوان  ،١٢٩ قـــد  ، ذكورةذي وردت بـــه القصـــيدة المـــلبلنـــد ، وال

  . بثلاث عشرة سنة  ريعشعلي / أي قبل كتاب د ،١٩٦٥صدرت عن الدار العصرية ببيروت سنة 

  . ٣٤١الأعمال الكاملة صـ)  ٢(
٥٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  وقد وقفت مع العيون القاتمات 
  مع الأيادي الآثمات           

............   
  تا وميْ  لتبيعني حياً 

  لتهدني 
  دربا 

  وإيمانا 
  وبيتا 

ه ، ولـذلك جـاء اسـتخدامه فيهوذا هنا هـو كـل مـن خـان وطنـه وبـاع قضـيته وتنصـل مـن عهـد
هنــا متســقا مــع المــدلول الــذي يعطيــه ، حتــى إن الشــاعر فــي النهايــة ســعيد بأنــه لــم يكــن مثــل هــذا 

  :النموذج المنبوذ
  لكنني 

  -افرحتاه و  -              
  أنت ... ما كنت 

يكــــون قــــد نجـــح فنيــــاً فــــي  "ذايهـــو "ومـــن خــــلال النمـــوذجين الســــابقين فــــي اســـتخدام شخصــــية 
   .معنيين متقابلين الشخصية برحابة جعلته قادراً على التعبير بها عن  هذهاستخدام 

لـــم يعتمـــد فـــي  ولكـــن تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه" . نـــدبل"تلـــك أمثلـــة للمـــوروث الـــديني فـــي شـــعر 
اســتخدامه للمــوروث الــديني علــى المــوروث المســيحي فقــط ؛وإنمــا غلــب عليــه المــوروث المســيحي ؛ 

لكـى لا ننسـى "وث الإسلامي ، كمـا فـي توظيفـه القرآنـى فـي قصـيدة  حيث توجد توظيفات من المور 
أأعـود لمـن "على سبيل المثال ، وكما في استخدامه لشخصـية أبرهـة ، وعـام الفيـل فـي قصـيدة   )١("
  .) ٢(" ؟

، والتـي "بلنـد"وبعد ، كانت السطور السابقة محاولـة لرصـد الصـور تراثيـة المصـدر فـي شـعر 
عض الآخــر غيــر موفــق، كمــا كثــرت الأمثلــة نتيجــة لكثــرة اعتمــاده علــى هــذا جــاء بعضــها موفقــا والــب

النوع من الصور، حتـى إن تلـك الأمثلـة علـى كثرتهـا لا تمثـل إلا نسـبة ضـئيلة مـن اسـتخدام الصـور 
عـلاوة علـى ضـرورة الإشـارة إلـى أن هـذا التقسـيم . تراثية المصدر، ولكنها تغطيهـا بأنواعهـا المختلفـة

                                                 

  .٧٦٩الأعمال الكاملة صـ  ) ٢(

  . ٧٩٣صـ  السابق ) ٣(
٥٦

o b e i k a n d l . c o m



 

اثية بحسب مصدرها إلى دينية وتاريخية وصوفية وشعبية وأدبيـة وأسـطورية قـد جـاء لتلك الصور التر 
بينهــا مــن التشــابك ومــن : " عشــري/وكمــا يقــول د ،لطبيعــة الدراســة النظريــة لهــا؛ لأن هــذه المصــادر

ومثــل ذلــك . التــداخل مــا لا يمكــن تجاهلــه، فــأي شخصــية صــوفية هــي بالضــرورة شخصــية تاريخيــة
ظـــم الشخصـــيات الدينيـــة والأدبيـــة، كمـــا أن كثيـــرا مـــن الشخصـــيات التاريخيـــة يمكـــن أن يقـــال عـــن مع

والدينية قد انتقلت إلى التراث الشعبي أو التـراث الأسـطوري، فأصـبحت مـن الشخصـيات الشـعبية أو 
  . ) ١"(الأسطورية بينما هي في الوقت نفسه شخصيات تاريخية

مه للشخصـيات علـى التـراث فقـط وإنمـا لـم يعتمـد فـي اسـتخدا" بلند"كما تجدر الإشارة إلى أن 
اشـــتمل شـــعره علـــى بعـــض النمـــاذج الموجـــودة فـــي حياتنـــا المعاصـــرة ،والتـــي اســـتطاعت أن تكتســـب 

ال علـى ذلـك وأوضـح مثـ.بفعلها الإنسـاني الخلـود والهيبـة،بل أخـذت شـيئا مـن هيبـة التـاريخ ،وقدسـيته
، "نيلسـون مانـديلا"في العـالم  ، وأشهر سجين سياسي اجنوب إفريقيهو استخدامه لشخصية مناضل 

  :)٢("حوار الألوان " وذلك في قصيدته 
  وسمعت ابني 

  كلا :قل ..يا أبت :يصرخ بي 
  وافرش جنحيك لنا ظلا 

  ى صلّ ومُ 
  فعلى الدرب ألوف القتلى 
   ما زالت تسأل عن دمعهْ 

   عن شمعهْ 
   لقتيل ينزف في صمت امرأة ثكلى

  عن وعد بالنور 
   يتفجر من عينى مانديلا

والمكــافح الــذي بـــذل كــل مــا يملـــك مــن أجـــل  ،فنيلســون مانــديلا صـــار رمــزا لكفــاح المنتصـــر
  : ورفض كل أنواع الظلم والعنصرية ، الحصول على حقه 

  سمح لن ن.. كلا : قل
  أن نذبح 

                                                 

   .٩٤صـ علي عشري زايد/في الشعر العربي المعاصر ، د استدعاء الشخصيات التراثية) ١(

  .٨١١الأعمال الكاملة صـ )  ٢(
٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  لن نسمح 
  أن يربح تجار الجلد الأسود من جلدي لي غلا 

  من جلدي نعلا 
  كلا : قل

  لن يصبح موتي قمحا 
  حا بل مل

  . التي استطاع من خلالها أن يوظف شخصية معاصرة وليست تراثية ةإلى آخر القصيد
فـي معـرض اسـتخدام الشخصـيات  ،محسن أطيمش ، الذي يقول / على د ولعل في ذلك ردا

أنهــا تتجــه دائمــا إلــى شــخص ... ويلاحــظ قــاريء أهــم قصــائد الأقنعــة :" كقنــاع فــي الشــعر الحــديث 
شـخص متفـرد ذي قيمـة ايجابيـة ، ولسـنا نـدري لـم تقتصـر مثـل هـذه القصـائد فاعل فـي التـاريخ ، أو 

لمعاصــرين والمــؤثرين أيضــا؟ ولا شــك أن فــي حياتنــا اعلــى أفــراد تــاريخيين ، وتنســحب عــن الأفــراد 
المعاصــرة نمــاذج إنســانية اســتطاعت أن تكتســب بفعلهــا الإنســاني الخلــود، وشــيئا مــن هيبــة التــاريخ 

، فلمــاذا يعــزف لا لقصــائد شــعرية أو أقنعــة للشــاعريصــلحون لأن يكونــوا أبطــاوقدســيته، وهــم بالتــالي 
  . )١("المعاصر عنهم ؟ رالشاع

،الــذي لــم "رىبلنــد الحيــد"وذلــك يُعــد مــن أوضــح الأدلــة علــى الغــبن الــذي تعــرض لــه ، ومــازال ،شــعر 
  .     شعر رفاقه من رواد الشعر الحديث يأخذ معشار ما أخذه

                                                 

 ،محسن أطيمش ،الجمهورية العراقية/ ،دلظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصردراسة نقدية ل دير الملاك )١(
 . ١٠٤صـ  ١٩٨٢عام )٣٠١(نشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، سلسلة دراسات م
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 .مسـتوحاة مـن الحيـاة المعيشـة، يسـتخدم فـي شـعره  صـوراً تعتمـد علـى الواقـع " بلنـد"لقد كـان 

 ولكــن المقصــود هــو نظــرة الشــاعر إلــى .ولا نقصــد بــالواقع نقــل الواقــع كمــا هــو ، أو بشــكل مباشــر 
ـــه إلـــى"ع وكيفيـــة الإحســـاس بـــه الواقـــ نفســـه ؛ أي لخدمـــة فـــن موظـــف لخدمـــة العمـــل الأدبـــي  وتحويل

ل الصـورة الشـعرية لمواقـف الشـاعر وأفكـاره وتحمّـ ، موضوع القصيدة وربط هذا الواقع بالحدث نفسـه
 ")١(   .  

ينقل لنـا صـورة المدينـة فـي مخيلتـه وفـي الواقـع ، المدينـة  )٢(" الخطوة الضائعة "ففي قصيدة 
ك كلـه يعبـر عـن نظرتـه إلـي الواقـع ، وذلـ .جديدة ومشـكلاتها ، والتشـرد فيهـا بتناقضاتها وصورتها ال

  : حيث يقول 
   كان الشتاء يهز أرصفة المحطه

   وتموء عاصفة كقطه
  وعلى الطريق 

  يهتز فانوس عتيق 
   فيهز قريتنا الضنينه

   ؟. . ماذا سأفعل في المدينه 
  وسألتني 

  ؟ !. .  ماذا ستفعل في المدينه
  يع خطوتك الغبية في شوارعهاضِ ستَ 

   هْ الكبير         
    الضريرهْ  ولسوف تسحقك الأزقات

  ولسوف 
   يل في أعماقك الصماء آمالاً حزينهْ ينمو الل

  .... ماذا ستفعل في الـ 
  : وبلا صديق 
                                                 

،  ، الجمهورية العراقيةطيمش محسن أ. شعر العراقي المعاصر ، د ، دراسة نقدية للظواهر الفنية في الدير الملاك )١(
 . ٢٦٠صـ  ١٩٨٢)  ٣٠١(منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، سلسلة دراسات 

  . ٢٧٥لأعمال الكاملة صـ ا )٢(
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  لا 
  ليس في تلك المدينة من صديق 

  وضحكت منى 
  وهزئت منى 

   وظللت أنتظر القطار إلي المدينه
...................................    

  ... لا 
   .... ودلن أع

    وقريتي أمست مدينه ؟ لمن أعود
.............................   

  الصغيرة في شوارعها  يَ خطوتِ  سأجرّ 
   الكبيرهْ 

  ولسوف تسحقني الأزقات الضريره
   . . .لا 

  لن أعود 
   مدينهْ ... فقريتي أمست 

   هْ أمست مدين        
  .والتشرد والأزمةر إلي الضياع والفقر والذي يشي ، فكأن المدينة هي البديل الكالح الملوث

دين فيهـا والتى يُ ، )١(" نداء الخطايا السبع "ومن الصور الواقعية التى استخدمها بلند في قصيدته 
والتـي يعبــر عنهـا الحـراس ، الـذين يرمــزون  ، السـلطة مـن خـلال الصـور التــى تمثـل الواقـع السياسـي

  : للدولة 

  ومشيت دروب الناس 
  لملمت خطاهم 
  لملمت رؤاهم 

  أو حرف  ما يسقط منهم في رقمٍ 
  ، فعلمت

  راق هم الوجه الآخر للحراس بأن السّ  
                                                 

 . ٥١٦والأبيات المختارة صـ  ، ٥١١الأعمال الكاملة صـ  )١(
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   وعلمت بأني بين الناسْ                 
   وجهان لهذا العبدِ 

   اسْ وذاك النخ
  . بحراسها الذين يمثلون السراق  ممثلة ،فالشاعر يدين الدولة الفاسدة

والتي يعبر فيها عن قهر الحاكم المتمثـل فـي  ، )١(" ويات العشراله"وقد أكد تلك الصورة في قصيدة 
وذلك مـن خـلال رصـد صـورة واقعيـة مـن الحيـاة المعيشـة ؛ فالشـاعر يخـرج بعشـر هويـات ، الشرطة 

ل ويسـحقه ويخفيـه ، كـ ويسـتطيع أن يرميـه وراءه ويغرقـه! ؟تشهد له ، وهو يضحك لأنـه يملـك ظلـه 
  : ذلك للظل لا الأصل ، فلا يملك نفسه بل ظله وذلك كله في بلد لا يملك أي هوية 

  مازالت عشر هوياتي في جيبي .. ومددت يدي 
  هذا اسمي 
  هذا رسمي 

  هذا ختم مدير الشرطة في بلدي 
  فمي  به زهو حزّ  هذا توقيع وزير العدل وقد مدّ 

  وأطاح بسن من أسناني 
  خدّش بعضا من عنواني 

  فبلعت لساني .... ..شيت على وخ
   ومعي سبع هويات أخرى

  : قامته ولقال  قسم لو مر بها جبل أحنىأُ 
  هي الكبرى        

   ................................  
  في بلد لا يملك أي ... عشر هويات في زمن 

  ،هويهْ 
  في اليوم الثاني 

  كان ببابي شرطيان 
  ؟  .. سألا ني من أنت 

  ! ؟ .. أنا 

  .ن أكرم بلند ب
                                                 

 . ٦٢١ صـ الكاملةالأعمال  )١(
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   وأنا من عائلة معروفه
  أقسم لم أقتل أحدا .. وأنا لم أقتل أحداً 

  وأنا لم أسرق أحدا 
  وبجيبي عشر هويات تشهد لي 

  ؟ .. فلماذا .. .وبأني 
  من كل هوياتي العشر .. ضحكا منى 

  تومض في عيني  ورأيت يداّ 
  تسقط ما بين الخيبة والجبن 

  أنت مدان يا هذا  -
  ا يا هذ -

  : عابها التقريرية في نهاية القصيدة –رغم واقعيتها وتعبيرها الموحي  –ولكن عاب هذه الصورة 

  لا ظل لغير الشرطة في بلدي 
ر أيضاً من الحيـاة المعيشـة حـين يتحـدث يعبّ   )١(" المدينة التى أهلكها الصمت " إلا أنه في قصيدة 

بـــالخرس الـــذي شـــل لســـان بنيهـــا ،  يتـــةصـــارت م ت علـــى مـــر التـــاريخ، التـــيصـــمد التـــي عـــن بغـــداد
نيه وعهدا نحيا فيها حلمـا، ولكنها كادت أن تصبح شيئاً  في سر ، ووعدا في عي. وأهلكها الصمت 

  : أن تصبح برقاً يفصح عن لهفة  –الشاعر وأهل بغداد  –ا وتمنين

  .... ولكن ... 
  أصغ ... أصغ 

   يمع ولكنّ ، وأرهفت السّ  وأصغيتُ 
  لم أسمع شيئا 

  .أصغ ... أصغ  -
   هذا صوت القطة في بيت الجارْ .. وضحكت 

   حفيف لوريقات الأشجارْ ... ذاك 
   لا شيء سوى صوت القطه.. أبه لهما لا ت

   صوت حفيف الأشجارْ  لا شيء سوى

                                                 

 . ٧٢٣الأعمال الكاملة صـ  )١(
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ادة مــن تلــك تلــك الصــورة الواقعيــة التــى يراهــا كــل منــا ، ولكــن الشــاعر ، وبمهارتــه فــي الاســتف
  : ما يريد التعبير عنه  من خلالها إلى ينقلنا ، الصور المعيشة

   أربع دقاتْ  وتدق يد باباً 
 الدقاتْ  من الرهبة آلافَ  القلبُ  ويدق   

  ! ؟ ... تلمح شيئا أوَلَمْ ،  تسمعْ  مْ لَ أوَ ..  صغِ أ
  اك خلف الشبّ  إني ألمح ظلا يتربصُ 

 ..................................   

  التقريرُ  د ـعَ يُ فغدا سَ 
  لقتلك فينا ، وبنا ، يا بغداد  تبريرُ د العيُ 

   والمسمارْ  ، فنحن الجثةُ  وعلينا الإقرارُ 
   ة والمسمارْ ما بين الجثّ  وأنت المنسية

  : المحاكمة  وتستمر
  بح وجه الصّ  كنتم سهرانين إلى -
  ا ولكنّ .. بح وجه الصّ كنا سهرانين إلى  -
  ؟ .. ؟ ماذا يوحي ... ماذا يعني ذلك  -

  سي المخلوع الضلعين كان على الكر 
   وفوق الطاولة السوداءِ 

   وقرب الفانوس المرتجف الأضواءِ 
  بلون القيح  صفراءُ  وأخرى أوراق بيضاءُ 

   وكان هناك كتاب مفتوحْ 
   كالسر المفضوحْ 

  وبقايا قلمين 
 ..................  

  وسنعدم في ساحة بغداد 
  أكبر من بغداد  نا لافتةوعلى صدريْ 

  .  مْ ـلَ سْ تَ كي ...  اعلمْ ...  مْ عدَ تُ  كي لا.. م اعل( 
    أن تكتبْ ... ممنوع أن تقرأ 
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  حتى  أن تسألَ ...  تبكيَ أن ...  أن تحكيَ 
   . بغداد ما معنى

    أنك إنسان أو حيوانٌ  معنى ما
  في بغداد  يأو أنك أكثر من حجر منس

  رةممنوع أن تصبح أكثر من ساقين لعاه
  اد أو كفين لقوّ 

يدة جعلتهـا تقـول كـل شـيء وتعبـر عـن كـل شـيء ، دونمـا حاجـة لشـرح أو ولعل واقعية القصـ
يلح على نفس الملمـح ؛ حيـث يرصـد قهـر السـلطة  )١(" متهم ولو كنت برئيا " ثم في قصيدة . تأويل

وظلمها من خلال صورة واقعية ، ترصد المعاناة التى يكابدها إنسان القـرن العشـرين ، تلـك المعانـاة 
تلـــك . ، أو الاتهـــام الباطـــلأو التلفيـــق ، ســـواء بـــالزيف ، لســـلطة علـــى الأمـــور بقســـوتها ، وســـيطرة ا

صــورة لــذاتها، لا يقصــد ال" بلنــد"ولكــن . الأمــور التــى كثيــراً مــا نراهــا فــي حياتنــا المعيشــة ونتــألم منهــا 
  : الموضوع الأكثر شمولاً ؛ وهو التعبير عن أزمة الأمة في سطوة حكامها وإنما يدلف منها إلى

  فة في الطابق السابع في غر 
  ...التقيا 
  تحدثا 

  تمانعا  ..تصارعا
  ناما معا 

  وأسدل الستار 
   ، في غرفة في الطابق السابع

مـــن القهـــر –وبعـــدما يشـــعر أن تلـــك المقدمـــة فـــي القصـــيدة قـــد تأخـــذ القـــارئ بعيـــداً عمـــا يصـــبو إليـــه 
  : إلي الحدث  الرئيس بانتقال جيد  نراه يأخذنا لموضوعه –والسطوة من جانب الحاكم 

   لكننى بقيت مصلوبا لدي الجدارْ 
  ومثلما أردتني 
   بقيت كالمسمارْ 

  : هو نفسه مقهور في تصرفه ) عين السلطة(والملاحظ أن المتحدث 
  أغور في عينيهما 

                                                 

 . ٥٤١الأعمال الكاملة صـ  )١(
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  أغور في سريهما 
  أغور في الجدار 

   ، في غرفة في الطابق السابع
  سمعتها يا سيدي 

  تسأله عن حبه الرائعْ 
  عن جسد 

  ..يا سيدي  معذرة -
   بأنه يحرق مثل النارْ : قالت له 

  ار يحرقني كالنّ 
  ومرة تحدثا عن عالم ضائع 
  ،عن نطفة في عالم ضائع 

  لكنني 
  ومثلما خلقتني... ومثلما أردتني 
    لم أفهم الحوارْ 

..........................   

     ، "الناس مجرمون "  : حذرتني  ومثلما
  . " الكل مجرمون " 
   ،"  حتى الهوى البريء في العيونْ " 

  ومثلما أردتني 
   بقيت كالمسمارْ 

  أغور في عينيهما 
  أغور في سريهما 
   أنبش في الجدارْ 

   ، في غرفة في الطابق السابعْ 
   أبحث في الهمسة والضحكة والحوارْ 
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  )١( عن الموعد للثأرْ 

   الثوارْ  عن غضب
 ة تصير في عنقيهما حبلاً عن مني   
   ، فيهما مسمارْ وفي ك
  سيدي  يا معذرة

    كانا بريئين بإصرار
  ،كانا بريئين بإصرار 

   وعندما استيقظ في مدينتي النهارْ 
   تسربت في نشرة الأخبارْ 

   حكاية عن غرفة في الطابق السابعْ 
   عن موعد للثأرْ 

   عن غضب الثوارْ 
  وكان في عنقيهما حبل وفي كفيهما 

   مسمارْ 
قعيــة الصــورة قــد اســتدعت ذكــر القصــيدة شــبه كاملــة ، بمــا تعبــر بــه ولعلــه مــن الواضــح أن وا

عن القهر وزيف الثورة وظلمها ، فقد جعـل الصـورة واقعيـة بحيـث إن أي شـرح لهـا يكـون إفسـاداً لهـا 
  .؛ فهي تدرك كلل دونما الحاجة لتفسير 

م اعترافـــات مـــن عـــا"قصـــيدة  :لتـــي توضـــح ذلـــك أيضـــاً ويمكـــن الرجـــوع إليهـــااومـــن القصـــائد 
  .     لم أذكرها لطولهاالتي و )٢("  ١٩٦١

� �
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� �

� �

                                                 

وثانيهما ، من القصيدة  ٤٧ورودها هكذا بالسطر : ويؤكد ذلك أمران ، أولهما ، " عن موعد للثأر"لعلها  )١(
 . استقامة بحر الرجز الذي عليه القصيدة 

 .  ٥٨٣الأعمال الكاملة صـ )٢(
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لــم تعــد تعتمــد علــى المشــابهة  – وبلنــد مــن رواده -فــي الشــعر الحــديثإن الصــورة المجازيــة 

فالصـــورة فـــي هـــذا الشـــعر إبـــداع " ؛ وبخاصـــة المشـــابهة الحســـية ،عناصـــرها و بـــين أطـــراف الصـــورة 
يمكن أن تتولد عن التشابة ، وإنما مـن التقريـب بـين حقيقتـين متباعـدتين كثيـراً  خالص للروح وهى لا

تـــين يقـــرب بينهمـــا الشـــاعر بعيـــدة ودقيقـــة كانـــت لأو قلـــيلاً ، وكلمـــا كانـــت الصـــلات بـــين الحقيقتـــين ال
  .   )١("  بالحقيقة الشعرية  ورة أقوى وأقدر على التأثير وأغنىالص

الشـعر مـن "إن  :يقـول"ولردج كـ"ى التـى جعلـت شـاعراً مثـلمجازيـة هـوهذه الأهميـة للصـورة ال
غيـر المجــاز يصــبح كتلــة جامـدة ، وذلــك لأن الصــور المجازيــة هــى جـزء ضــروري مــن الطاقــة التــى 

  ). ٢(" تمد الشعر بالحياة  

فــي أن هنــاك تفاوتــاً  إلــى –بلنــد  لمجازيــة عنــداقبــل الحــديث عــن الصــورة  –وتجــدر الإشــارة 
وذلــك  تقيــيم الصــورة مــا بــين متلــق ومتلــقخــتلاف فــي يوجــد ا أو بعبــارة أخــرى، اس بالصــورة الإحســ

  . والخلفية والثقافية  و القبول والرفضبحسب وجهات النظر المختلفة 
  : يقول ، حين )  ٣(" لصمت الحالم ا" ففي قصيدة 

  مالي أراك كشاعر 
  جاث 

   الطريقْ  مِ لْ على حُ 
   ز بالهواجس والظنون بلا رفيقْ تعك  أعمى

 با ـيحبو على فجر الص  
   متعثرا بخطا الشروقْ 

                                                 

  . ٧٢صـ زايد عشري على / ، د الحديثة  عن بناء القصيدة العربية )١(

صـ  ١٩٦١بيروت  ، ، مكتبه منيمنة ترجمة محمد إبراهيم الشوش،  ، اليزابث درو الشعر كيف نفهمه ونتذوقه )٢(
٥٩ .  

  . ٣٩مال الكاملة صـ الأع )٣(
٦٧

o b e i k a n d l . c o m



 

حيـث تتباعـد أطـراف  ؛ عميـق خرجـت عـن التشـبيه الحسـي السـطحي إلـى معنـىالصـورة قـد أن  نرى
فـنحن فـي  .لأنـه يكتشـف علاقـات بينهـا بروحـه وخيالـه ولـيس بحواسـه ؛الصورة والشـاعر يقـرب بينهـا

كيــف في المجــاز بحريــة وموهبــة ؛ وإلا عميقــا نــتج عــن تصــرف الشــاعر فــ هــذه الصــورة نــرى معنــى
، ضـل يحتاج إلـي عكـاز يرشـده والهـواجس والظنـون تُ  فالأعمى؟ بالهواجس والظنون  يتعكز الأعمى

ممــا جعــل الصــورة تعبيــرا  الخطــا ومــع ذلــك كلــه فهــو متعثــر. وخاصــة فــي حالــة عــدم وجــود الرفيــق 
طرافهـا بأربط والتكـوين الجيـد للصـورة مـن خـلال هـذا الـنفـذ إليـه الشـاعر ، والتيـه موفقا عـن الضـياع 
  . المختلفة المتباعدة 

  : يقول  )١(" لا شيء هنا " وفي قصيدة   
  كأ الماضي على أحلامه ات

  يلعن الصمت 
  ويشكو الزمنا 

الأول للصــورة هــو  ؛ فــالمعطى جديــدة الاســتعاري إلــي علاقــات عــن المعنــى نجــده قــد خــرج بالصــورة
يبــدو  اً مــلماضــي أحلاطاهــا نوعــا مــن التعقيــد الــذي يجعــل لكنــه أعتشــخيص الــزمن عجــوزاً يتكــئ ، ول

والغضــب ، وقــد تعقــدت  والمعانــاةالألــم ن ويشــكو، وهــذا ينقــل مــدى عــلي، أنهــا لــم تتحقــق ممــا جعلــه 
  : الصورة بعد ذلك 

  فإذا العالم 
 هامد  حس  

  ترقص الظلمة في مأتمه 
الهامـــد وبـــين الـــرقص العلاقـــة بـــين الحـــس وإلا فمـــا  ،حيـــث نـــراه يجمـــع مـــا بـــين المتناقضـــات ظاهريـــا

عبـر عـن التخـبط  –وعـن طريـق هـذه المتناقضـات  –الشاعر قد عبر ببراعة  لمأتم؟ ولكنوالظلمة وا
  .  والتيه والضياع

الصــــورة الشــــعرية لابــــد أن يملــــك علــــى أن هــــذا الــــربط بــــين المتباعــــدات و المتناقضــــات مــــن خــــلال 
ـــافر وعـــدم القـــدرة علـــى الإيحـــاء ، الصـــورة  أ يفســـدطـــوإلا انزلـــق فـــي خ، زمامـــه  الشـــاعر . وهـــو التن

والتــى تتابعــت فيهــا الصــور فــي تقريريــة تخــل ، )  ٢(" ل همَــشــكاية مُ " يظهــر ذلــك جليــا فــي قصــيدة و 

                                                 

  . ٤٩الأعمال الكاملة صـ    )١(

  . ٩٧صـ  السابق   )٢(
٦٨
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ابع الصـور وحشـدها بـدون تـكـان يهـدف إلـي تبالفتور ؛ لأن الشاعر فيما يبدو بل تصيب  ، ىبالمعن
  : من الرهبة فبعد البداية الموحية بجو  .هدف فني 

  ليل يحوك الرعب حول سكينتي 
  ما تجن بمسمعي ويطوف أحلا

  فني يوخفوق أجنحة الظلام يخ
  يقلق مضجعي  س الأشباحوتنفّ 

  : الصور المتوالية  نراه بعد ذلك يعمد إلى
  حتى حسبت الليل 

   ، ليثا جائعا
  باتت مخالبه تمزق أضلعي 

 التــي تــوحيو  ، ةقــة الممزِ ل ، والليــث بمخالبــيــف المــوحي بــالهو فمــا العلاقــة بــين الليــل المخ  
  : ثم بعد ذلك ؟ بالألم 

  شوانا نوالموت يحبو فوق صدر صباي 
  بلحن شقائي المتقطع 

  غتاله قبل الفناء كزهرة تذوي وعيناها ي
  بحلم ممتع 

  كقصيدة ماتت على شفتي ولم 
  إلهامها المتوجع ) ١( ىتسمع صد
  وكشمعة 
  اء سناءها ، فغفت سسحق الم

  بتفجع  على كف الدجى
  وكصورة 

  ب الغبار جمالها لَ سَ 
   في ظل صمت بالظلام ملفعِ 

   ،هاأنا مثلُ 
   ل وصراخ مهجورٍ◌ٍ همَ عمري شكاية مُ 

                                                 

  . وواضح أنها خطأ مطبعي ، " صدري "بالأعمال الكاملة    )١(

٦٩
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  أدمع  وبسمة
 فــإن لإحســاس بالإهمــالابهها فــي التعبيــر عــن ارغــم اشــتراكها وتشــ هــذه الصــور المتلاحقــة ،ف

وهـى متناقضـات رصـت  ،ن ليـث وزهـرة وشـمعة وصـورة؛ فنحن نتقلب ما بـي تتابعها قد أخل بالمعنى
كـان  قـدو تشابه حالاتها ،  من مرغللتنافر في الصورة على ال مما أدىجنبا إلي جنب لتوالي الصور 

  .  الربط الفني لا الحسي الشكلي  الأجدى
ناقضـات فيهـا تلأن جمـع المقصيدة السابقة من جمـع المتناقضـات؛ ولا يتناقض ذلك مع ذكرته في ال

و أما تلك الصور المتنافرة فقد نتجت عن جمـع  ، كان للربط بين أطراف الصورة المتناقضة ظاهرياً 
  . صور متناقضة معنويا ومتفقة شكلياً 

ويبــدو أن هــذه  . )١(" لعنــة التــراب" وقــد تكــرر ذلــك مــن الشــاعر فــي نفــس الــديوان فــي قصــيدة   
لأنـه فـي تلـك القصـيدة حـدث تتـابع للصـور  ؛ ةفي الاتجاه نحو تعـدد الصـور  المرحلة قد كانت انزلاقا

   .مع تنافرها وعدم وجود ما يربط بينها ولو ظاهرياً 

يلـح علـى ضـرورة تعبيـر الصـورة   ولعل هذا السلوك مـن الشـعراء هـو مـا جعـل الأسـتاذ العقـاد  
وذلك حـــين ،ارها علـــى تســـجيل التشـــابه الحســـي،وعـــدم اقتصـــالشـــعرية عـــن حقيقـــة نفســـية أو شـــعورية 

حصي أشـكالها وألوانهـا ، وأن ليسـت الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لامن يعددها وي" إن : يقول 
عـن الشـيء مـاذا يشـبه ، وإنمـا مزيتـه أن يقـول مـا هـو ، ويكشـف لـك عـن  الشاعر أن يقول لكمزية 

  . لبابه وصلة الحياة به 
ـــيس هـــمّ    مـــا همهـــم أن النـــاس مـــن القصـــيدة أن يتســـابقوا فـــي أشـــواط البصـــر والســـمع ، وإن ول

كرهـه  وأع أحسهم وأطبعهم في نفس إخوانـه زبـدة مـارآه وسـمعه وخلاصـة مـا اسـتطابه ودِ يتعاطفوا ويُ 
 " ...)٢ ( .  

ة ذلـك مـا فعلـه فـي ومـن أمثلـ فـي بعـض قصـائده،ك الصـورة المجازيـة رَ نزلق بلنـد فـي شَـوقد ا  
     :حين يربط بالخطأ بين أمرين لا يصح ارتباطهما ، ) ٣("كبرياء"قصيدة 

  ولعدت أزحف من جديد 
  في مدفني الرطب الوحيد 

                                                 

  .١٢٥الأعمال الكاملة صـ   )١(

الديوان في الأدب والنقد ، عباس محمود العقاد ، وإبراهيم عبد القادر المازني ، دار الشعب للصحافة  )٢(
  . ٢٠، صـ  ١٩٩٧الطباعة والنشر ، القاهرة،  الطبعة الرابعة و 

  .  ٢٠١الأعمال الكاملة صـ    )٣(
٧٠
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   في خافق كملاجئ المتشردينْ 
  كغد اللصوص الخائفين 

  ؟... ! ماذا أريد 
مــا يريــد ؛ فالصــورة الأولــى عكــس لأن الصــورة تعطــي ؛  تين هنــا أخــل بــالمعنىر فحشــد الصــو   

ممـا ، المشـردين الأكـراد قومـه مـنلأنهـا قـد تكـون إسـقاطا علـى  موحيـة ؛" خافق كملاجئ المتشردين"
يحـــاء تلـــك أضـــاعت إ ن التكـــرار فـــي الصـــورة أتـــى بصـــورة أخـــرىهمـــوم الشـــاعر ، ولكـــ يلـــج بنـــا إلـــى

ممـــا أصـــاب الصـــورة  ، بـــين الصـــورتينعلاقـــة ولا،  اللصـــوص الخـــائفين الصـــورة ؛ حيـــث نقلتنـــا إلـــى
  . بالتناقض الذي أخل بها

ريريـــة بعـــض الصـــور وعـــدم تـــلاؤم الصـــور المجازيـــة ســـببا فـــي تق بـــل كـــان هـــذا النـــزوع إلـــى
  : حين يقول ، ) ١(" شاعر  موت"  ه شاعرنا في قصيدةيهذا ما وقع فو نافر طرفيها ، تل ،إيحائها

   قت بسمته دنيا أسىخن
  يم سناه شرب الغكنهار 

جمـــال الصـــورة ؛  –بهـــذه المباشـــرة  –تشـــبيه تقريـــري مباشـــر يضـــيع  مننـــا نجـــد أنفســـنا أمـــاإذ إ  
ن المتلقـــي لهـــذه لأ ؛ويحرمـــه مـــن التفاعـــل مـــع الشـــاعر؛ ة لقـــي جمـــال التجربـــحيـــث يضـــيع علـــى المت

نـــدماج أو التأويـــل أو الا ،دون تـــرك مجـــال لإعمـــال الفكـــر شـــيء جـــاهزاً واضـــحاً الصـــورة يجـــد كـــل 
علـى تنـاقض طرفـي الصـورة إيحائيـا عـلاوة . وغير ذلك مما يكسب التجربة حيوية وتأثيرا ، والتخيل 

بما فيهـا مـن إيحـاء باليـأس والألـم ) المشبه( ق بالأسىخنَ قة بين البسمة التي تُ فما العلا حسيا ؛ وإلاو 
إيحـاء بـالخير الـذي يـؤدي بمـا فيـه مـن ) المشـبه بـه(وبين النهار الذي أضاع الغيم ضـوءه  ، والحزن

   ! للسعادة ؟
ولكن الأمـر الصورة المجازية عنده ،  سابقة من شعر الحيدري بأنني أنتقدوقد توحي تلك الأمثلة ال  

ا الإيحاء ، والـذي تبـدده صـور أخـرى لهذ أدىليس كذلك ، وإنما التعامل بشكل مباشر مع شعره هو الذي 
خفقـة " ففي قصيدة  .عالمه الشعري ويجعلنا نتفاعل معه ونعمل فكرنا  استطاع من خلالها أن يأخذنا إلى

   :يقول )  ٢(" الطين 
  كلنا في مسرح الدهر 

  تماثيل عصور 

                                                 

  . ١٠١الأعمال الكاملة صـ   )١(

  . ١١١صـ  السابق  )٢(
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حيـث يتـرك فيهـا مسـاحة للمتلقـي  ؛ الصورة جيدة ؛ لأنها أولاً غير تقريرية ، وثانيا غيـر مباشـرةفهذه 
ممـــا يزيـــد مـــن جمـــال التجربـــة  ، ليتفاعـــل معـــه وينـــدمج ويشـــارك بالمحاولـــة فـــي تأويـــل تلـــك الصـــورة

قصـود الدهر مسرح ، فما مكونات هذا المسرح ؟ وما الذي يموج بـه ؟ ومـا المف. وحيويتها و تأثيرها 
بالتماثيل ؟ فهل تعبر عن العصور أم أبناء تلك العصور ؟ وغير ذلـك ممـا يزيـد مـن حيويـة التجربـة 

 .  
  : لاتها أخريات ؛ ففي نفس القصيدة يقول صورة مثالاً فريداً ، بل نجد مثيوليست تلك ال  

  صور الإثم بعينيك تلوّت 
  كأفاع 
  في سعير تتلوى

والتفاعــل معــه  مــن  همتلقــي مســاحة للمشــاركة فــي عالمــفــي تلــك الصــورة يعطــي ال "بلنــد"ـ فــ  
 وكيــف تكــون! ك الصــور ؟تلــ افــالإثم لــه صــور ، فمــبــه ،  وتعقيــد المشــبه ،محاولــة التأويــل خــلال 

  . يعطي حيوية للصورة وذلك  ؟سعير الفي  تتلوى يأفاع
   :حين يتحدث عن الضياع واليأس والملل ) ١(" العواصف السود "ومثال آخر من قصيدة 

  كأنني 
   مسرح شاهت مناظره

  في تمثيله القدر   دوما يجد
التخيل والتأويـل الـذي يأخـذنا إلـي عـالم الشـاعر لنشـاركه  تها تنقلنا من الواقع إلىيو فتلك الصورة بح 

؟ وكيف شاهت ؟ وما السبب الـذي فما تلك المناظر  ، ننا أمام مسرح شائه المناظرإ إذأحاسيسه ؛ 
  . ر تلك التصورات التى تدور بخلد المتلقي آخ أدى إلي ذلك ؟ إلى
  : يقول  ر عن الإجهاد والألم والمعاناةحين أراد أن يعب) ٢(" طاحونة"وفي قصيدة 

  والأرض مازالت على عهدها 
  تدور حول الأبد الأسود 

  طاحونة 
  بها جهدهم أطر 

  فلم تسل 
                                                 

  . ١٣٣الأعمال الكاملة صـ   )١(

  . ١٩٣صـ  السابق  )٢(
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  عن ثورها المجهد 
 ،كت الصــورة بالطاحونــة والثــور والإجهــادبــل تشــاب، فالشــاعر لــم يرصــد طرفــي التشــبيه فقــط   

مما يعبر عن استمرارية الزمن  بأحداثـه وآلامـه وتشـابكاته دون إعـارة ،  التى تشكل عناصر الصورة
  .   أحد أي اهتمام 

  
فمــن الصــور  .مــا بــين ســمعية وبصــرية وحســية "بلنــد"وقــد جــاءت الصــور المجازيــة فــي شــعر 

  ) ١(:" الضائعة الخطوة"السمعية أو الصوتية في قصيدة 

  أرصفة المحطهز كان الشتاء يح
   وتموء عاصفة كقطه

  وعلى الطريق 
  يهتز فانوس عتيق 

 ،العاصــفة وكأننــا نتســمع صــوتها ةقــو ب الصــورة هنــا علــى الصــوت الــذي يــوحي فقــد اعتمــدت   
  . مما يوحي بجو الرهبة الذي يعبر عنه الشاعر ) عاصفة كقطة وتموء (لال التشبيه وذلك من خ

  :) ٢(" عشرون ألف قتيل " ي قصيدة وف
  صوت المذيع 

  متخشب 
   بما يذيعْ  س حِ له ألا يُ  واشاء

  " لندن " 
  وتدق بيك بن 

  دن ... دن 
  " عشرون ألفاً "
  خبر عتيق كالمذيع  كفى...لا  -
  " قتلوا ليحيا الآخرون"

  :تمتمْ أُ وأنا 
  ويكذبون ...يكذبون      

                                                 

  . ٢٧٥الأعمال الكاملة صـ   )١(

  . ٢٩٣صـ  السابق  )٢(
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  : وتقول أنت 
   من الحفاه

  " تزدهر السنون قتلوا ل"
  :  تمتمْ وأنا أُ 
  ويكذبون ...يكذبون      

  : وتقول أنت   
  من القطيع          

  وعلى شفاه أخريات 
  صوت يهمهم كالصلاة 

  :أمي تتمتم في صلاة 
  ..رباه 

  احفظ لي حياتي 
  حياتي أنا لا أريد سوى

هـذا  ،صـيدة بهمـاعتمدت على الصوت الذي يوحي بالرهبة والخوف ويغلـف القفالصورة هنا ا  
وصـــوت تمتمـــة " بيـــك بـــن"الصـــوت المتشـــابك مـــا بـــين صـــوت المـــذيع وصـــوت تمتمـــة الأم وصـــوت 

ن فـإ تعقدها في تداخل أصـواتها  من رغموعلى المما يجعل تلك الصورة الصوتية معقدة، ، الشاعر 
  .     اع بالإيحاء بالقهر والخوف والضي ،ر عن أحاسيس الشاعر تعبيراً موفقاهذا التعقيد قد عبّ 

  : فحين يقول  نجد الصور الصوتية ذات التعبير الموحي ؛) ١(" أريد أن "وفي قصيدة 
  أريد أن أفهم ما يتبل ملء دمعة 

   مبتسمهْ         
  أفهم ما 

  خلال  في شهقة تنشج كالريح
   مهأضلع مهدّ                      

مــا يــوحي بـــالألم ة ؛ مدر ســـمعي روافــده الــريح والشــهقذات مصــ تأن الصــورة قــد جــاء نــرى  
، وفــي أضــلع كــريح  جــاءتدته المتمثلــة فــي الشــهقة التــى ذلــك الألــم وشــ والمعانــاة التــى تبــين قســوة

المعبــرة " شــهقة"فقــد تــداخلت عناصــر الصــورة تــداخلا يصــور مــدى الألــم وذلــك مــن خــلال . مهدمــة 
                                                 

  .   ٣٢٧لكاملة صـ الأعمال ا  )١(
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ــ خــراب ، ثــم تكــون هاتــان ة بالــدمار والطــلــك الشــهقة كــالريح ، والــريح مرتبتل ـعــن المعانــاة ، ثــم جعْ
التــى ســمعناها فــي  -فــي أضــلع مهدمــة فــي الأصــل ، فكيــف بتــأثير تلــك الشــهقة " الشــهقة ، والــريح"

   ! المهدمة ؟على هذه الأضلع –النشيج 
  :)   ١(" حوار عبر الأبعاد الثلاثة "ومن الصور البصرية في قصيدة 

      يأيها العدل المعلق في رقاب المائتينْ 
   يا أنتَ 

  ملاءة سوداء في الأقبية العتيقهْ  اي
مــدى  اليــأس ، فــي صــورة بصــرية تبــين عــدل بمــلاءة ســوداء فــي أقبيــة عتيقــةنجــده يصــور ال  

هذا العدل وحزن على فقدانـه، وكأنه حداد على  ، ، الذي يمثله اللون الأسودوالألم من ضياع العدل
  .  هحقيقتيأس الشاعر تجاه  د مدىسمما يج

  :   أيضاً الصورة البصرية  ىوفي نفس القصيدة نر 
   المسجون والسجانْ  إذا التقى

   يسقط في عينيهما وجهانْ 
  االله 

  والشيطان 
   وليس إلا قسوة الجدرانْ 
   شهادة صفراء كالبهتانْ 

يـــوحي بالخيانـــة والنفـــاق  ممـــا، فالشـــهادة التـــى مـــن الواجـــب أن تكـــون واضـــحة نراهـــا صـــفراء   
ن مـا عليـه الشـهادة ومـا يجـب مفارقـة بـي مما أعطى، وحها البهتان المعبر عن عدم وض إضافة إلى

  .وذلك من خلال اللون  ،هأن تكون
  :) ٢(" الخطايا السبع  نداء" وكما في قصيدة   

  يا وجهي الآخر في الإنسان 
   ؟ إلي متى

  تصير لي في مرة سنبلهْ 
   ومرة  

  تصير لى موتا وحبل مشنقهْ 

                                                 

  .٤٧٣صـ  الأعمال الكاملة )١(

  .  ٥١١صـ  السابق  )٢(
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عتمـاد علـى وذلك من خلال الا ، ي منه في حياتهننا تعبر عن التناقض الذي يعافالصورة ه  
لتفـاؤل والإثمـار ، وتناقضـها مـع الحبـل االتـى تـوحي بـالخير والنمـاء و  ، الصورة البصرية فـي السـنبلة

  .والمشنقة اللذين يوحيان بالقهر والقسوة والضياع 
  .) ١( "خفقه الطين" و "كبرياء"ا الذكر في قصيدتي ومن الصور الحسية الصورتان سالفت   

،  ) ٢(" ســر" كمــا فــي قصــيدة ، ن الحســية والســمعية بعــض الصــور مركبــة مــا بــي ت وقــد جــاء  

  :فيها  التى يقول

  ج في لحمي والسوط سين
  كالسم 

  سيوغل في جسمي 
ت الجمـع بـين الصـورة ذا:هم فـي جمالهـا مـن عـدة وجـوه ، مثـل فالتركيب في هذه الصورة أسـ  

المصــدر  ي ينقلنــا إلـىذلم التعـذيب الـأممــا يـوحي بــ ،"الجسـد مــن نبـاح الســوط فـي"المصـدر السـمعي 
مـــع الســـم الـــذي يوغـــل فـــي الجســـد فيزيـــد مـــن  فيتـــآزر ، الألـــم الحســـي المتمثـــل فـــي المعانـــاة مـــن هـــذا

ـــم الأول والظـــاهر للصـــورة  الشـــاعر ببراعـــة أن يخـــرج عـــن المعطـــى وبـــذلك اســـتطاع ، العـــذاب والأل
ـــة فـــي نبـــاحارةالاســـتع،وهـــو ـــم كالســـم ، إلـــى والتشـــبيه  ،الســـوط المكنية المتمثل المتمثـــل فـــي جعـــل الأل

الـذي أو التصـور لـيهم للتعبيـر عـن الحالـة والإشـارة إ ،الأعمق وهو الألم و المعاناة و القهر المعطى
 .الـذي يريـد نقلـه للمتلقـي  ، الجو العام العاطفي أو النفسي أو الفكري يحاول  من خلاله التنبيه إلى

التى تجعل للمتلقـي دوراً فـي فهـم ، فلسفة قراءة البياض  عر في التوجيه إلىالشاكما لا يفوتنا براعة 
التــى يختلــف " كالســم"وعلــى وجــه التحديــد فــي كلمــة  ، الســطور مــن خــلال توزيــع، القصــيدة وذلــك 

طقـت نُ فـإذا  ؛لهـاالتـالي ع السـطر مـطقت نُ مدلولها إذا طقت مع السطر السابق لها عن مدلولها إذا نُ 
طقـت نُ شـر ، وإذا تكالسـم المن هالسوط سيضرب كل مكان في جسمالسابق تدل على أن مع السطر 

وكـلا المـدلولين ، شـدة آلامـه سـتؤثر علـى الجسـد كلـه و مع السطر التالي تدل علـى أن أثـر السـوط 
يثري الصورة ويعبر عن مدى الألم الحسـي الـذي يتجرعـه مـن أجـل الـوطن و الحفـاظ علـى أسـراره ، 

   : لصورة بعد ذلك وقد أتم هذه ا
  لكن سري    

  سيظل كنصلك في صدري 
                                                 

  .من هذا البحث    ٧١-٧٠يُنظر صـ  )١(

  . ٢٩٩الأعمال الكاملة صـ   )٢(
٧٦

o b e i k a n d l . c o m



 

   حر  رمزين لإنسانٍ 
معناه  و . "تراسل الحواس" :ه الشعريةومن الوسائل التى استخدمها بلند في تشكيل صورت      

  الوسيلة  دم هذهـفقد استخ .)١( من الحواس بصفات مدركات حاسة أخرىوصف مدركات حاسة 
  ) ٢( :"همس الطريق"سبيل المثال في قصيدة على منها  ، مواضع في عدة

   
 ىحتى الطريق المسج   
  في ناظري رغامه 
  فابتسامه ةعميق.. ....قد استحال لحونا 

  ح دنيا موكدت أل
  وراء رعشة صوتي  

  صمتي          أخاف ظلمة..... ..مذ صحت ياليل إني 
وهــى صــفة مــن ، عميقــة  –التــى هــي مــن مــدركات حاســة الســمع  -اللحــون فهــا نحــن نــرى  

الظلمة التى هى من مدركات حاسة البصر وقـد وصـفت  لبصر ، وكذلك نرىاالصفات التى تدرك ب
تباعـدة علـى هـذا النحـو تعـانق الأشـياء الم وهكذا نرى،  الصمت الذي هو من مدركات حاسة السمع

عاديــة عــن التعبيــر لكلمــات الالغامضــة التــى تعجــز ا ري بالأحاســيس الغريبــة والمشــاعلتــوح ؛ الغريـب
مشـاعر  ات عن حسيتها وماديتهـا وتتحـول إلـىوعن طريق هذا التراسل تتجرد هذه المحسوس .عنها 

رمــوز اصــطلح عليهــا لتثيــر فــي الــنفس معــاني  -فــي أصــلها  -وذلــك أن اللغــة" ، وأحاســيس خاصــة
فات فنقــل صــ. ور تنبعــث مــن مجــال وجــداني واحــد طــالأصــوات والعو والألــوان  .وعواطــف خاصــة 

اة التعبيـر ا تكمـل أدبعض يساعد على نقل الأثر النفسي كما هو أو قريباً مما هو ، وبذ بعضها إلى
وفــي هــذا النقــل يتجــرد العــالم الخــارجي عــن بعــض خواصــه  .نقــل الأحاســيس الدقيقــة  فوذهــا إلــىبن

غنـــى الأ م الحســـي صـــورة ناقصـــة لعـــالم الـــنفسالمعهـــودة ليصـــير فكـــرة أو شـــعوراً ، وذلـــك لأن العـــال
  . ) ٣("والأكمل 

                                                 

  . ٨١على عشري زايد صـ / د، عن بناء القصيدة العربية الحديثة  )١(

        . ١٠٧ الأعمال الكاملة  صـ )٢(

ي هلال، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، ممحمد غني/ ث، دالنقد الأدبي الحدي  )٣(
  . ٣٩٥صـ ١٩٩٦
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)١(" أود لوكنت"ومثال آخر من قصيدة  
   :، حين يقول  

  وأنت  
  أفق فوق ما أنت 

   بعيدة الأغوار كالموتِ 
  عميقة 

   صفراء كالصمتِ 
، يجعلهــا صــفراء كالصــمتمحبوبتــه التــي  يعبــر عــن يأســه وألمــه ، ويتحــدث إلــى فهــو حــين

.  والتعبيـر عـن اليـأس والألـم ،ثـراء المعنـىلإ ؛ مـن صـفات حاسـة السـمعفيعير حاسـة البصـر صـفة 
  .    "بلند الحيدري "الصورة المجازية في شعر تشكيلات وأدوات لكانت هذه بعض الأمثلة  ، وبعد

                                                 

  .٢٥٥الأعمال الكاملة صـ )١(
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، بحيـث فقـط  سـمعلا تُ و شـاهد صـد بهـا أن القصـيدة تُ إلى القصيدة المرئية ،وكـان يق" بلند"لقد دعا  
  . تشكيلاً فنياً يقترب من الرسم  –المشاهدة من خلال القصيدة  -أن تكون  الصورة تستطيع

  فهل نجح في ذلك على مستوى التطبيق ؟

حــين يعبــر عــن  ،)١("هــم وأنــا " ربمــا تجيــب بعــض قصــائده علــى هــذا الســؤال ؛ فمــثلاً فــي قصــيدة 
بــــالقهر  ، ومــــا يصــــاحب ذلــــك مــــن إحســــاس"جيفــــارا "والنضــــال المتمثــــل فــــي مــــوت  ،ضــــياع الكفــــاح

نجده يعبر عنه شكلياً، حين يتحدث صوت المقهور المغلوب علـى أمـره، فيكـون ذلـك مـن  ،والضياع
الــذي يمثــل عنفــوان القــوة الغاشــمة وســيطرتها،  ،خــلال الكتابــة بــالخط الصــغير مقارنــة بــالخط الكبيــر

  :في هذه القصيدة " بلند" حيث يقول 
  مت جيفارا.. مت جيفارا  

  قل يحيا 
  قل يحيا 
  يحيا .. يحيا تروتسكي .. قل يحيا 

  يح .. مت ... يحيا ... مت 
  تسكي ... فارا ... يحيا ... مت 

  لا أعرفهم 

  نا إنسان من هذا القرن المجنون فأ

  إنسان لا يمكن أن يحيا ويكون 

............................  

  وجهك يا مجنون  لكني

خـذ القصـيدة المرئيـة شـكلاً آخـر يعبـر مـن تأ )٢( "فـي طريـق الهجـرة مـن بغـداد " وفي قصـيدة 
 ،المتمثلــة فــي الســلطة التــي تســيطر علــى الفكــر والعقــل ، خلالــه عــن القهــر والقــوة الباطشــة الغاشــمة

  : حيث يقول 

  قطعت لساني إرباً إرباً 
  رت على مد الجدران السودسمّ 

  وأسوار سجون الوطن 
                                                 

   .٥٥٧الأعمال الكاملة ص) ١(

  . ٦٧١ص السابق) ٢(
٧٩

o b e i k a n d l . c o m



 

     خرسي
............................  

  ن وطني ماذا أبقوا م
  بالعفن جداث الحبلىغير الأ

   
  ثلاثة أبيات حذفها الرقيب 

  
  معذرة بغداد 

  أبكم .. إذا ماجئتك أجذم 
  ى الصحراء أفقر من عرْ 

......................  
  دفتر  يْ قلما مكسوراً وغلافَ 

  
  ثلاثة أبيات أخرى يحذفها الرقيب 

  

ن إذ إ ،ع لهـاان أكثـر تعبيـراً مـن السـمتهـا تكـو فنلاحظ هنا أن المشاهدة للقصيدة من خلال قراء     
القهر والتسلط، خاصة إذا تكرر هـذا الحـذف  مدى -من خلال الرؤية -لأبيات توضحعبارة حذف ا

  . مرتين في القصيدة على قصرها؛ مما يعبر عما يريده الشاعر من توضيح مدى القهر والبطش
ابــة الكلمــة عــن التفكــك مــن خــلال طريقــة كت يعبــر )١( "مــا أقســى بــرد الليلــة" وفــي قصــيدة أخــرى هــي 
  : حيث يقول في نهايتها  ، وقراءتها وليس سماعها

  :  وتعيدْ ... قالت 
   البرد شديدْ 

  هذا البرد القادم من ألف شتاء فينا 
  هذا البرد القاتل في صمتينا 

  يد ... د ... شـ ..... هذا البرد
  

                                                 

  . ٦٧٥الأعمال الكاملة ص ) ١(
٨٠
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؛ وذلـــك حـــين يعبـــر عـــن  )١("أهلكهـــا الصـــمت  المدينـــة  التـــي" ويســـتخدم نفـــس الطريقـــة فـــي قصـــيدة 
  : الخوف وسيطرته 

  إني ألمح ظلا يتربص خلف الشباك 
   أجلْ ...  نيه... ـس في عتمة  عيـ لم تَ وأوشك أن أَ 

  وجهي الباكي ..أجل.. في عتمة عينيه 
  

فبعـد  ،اهرة لمـرة ثالثـةحيـث يسـتخدم الظـ، )٢( "البحث عن الزمن المجهـول " ومثال أخير من قصيدة 
  : أن يقول 
  فلقد علمني     

  زمني 
  أفصح عما أعني ) هكذا ( أن لا 

 إلا بالظن   
  فاجأني الحاكم في المحكمة الكبرى  لكنْ 

  : إذ قال 
   بأن الظن هو الإثمُ 

 دني حتى من خدعة ظني فجر  
  : إلى أن يقول 

  ... وأن الصمتَ 
  ...الصمـ 
  هو الصوت .... مت 

   أعرفْ إني : والصارخ ... القائل 
 ،اســـتخداما متطــوراً وناضــجا للقصــيدة المرئيـــة )٣(" حلـــم فــي أربــع لقطــات " ثــم تجــيء قصــيدة      

حـــين اســـتطاع أن ينتقـــل مـــا بـــين الزمـــان  ،مـــن خلالهـــا أن يوظـــف فـــن الســـينما" بلنـــد"حيـــث اســـتطاع 
  . والمكان بانتظام محسوب ومتقن 

  : في هذه القصيدة" بلند " يقول 
                                                 

  .  ٧٢٣الأعمال  الكاملة ص ) ١(

  . ٧٣٣صـ  السابق) ٢(

  . ٥٥٣صـ  السابق) ٣(
٨١

o b e i k a n d l . c o m



 

  لقطة أولى   
   لشاشة عينانْ تفترش ا

   انفرجت شفتانْ 
  ابتسمت 

   لمعت عدة أسنانْ 
   ويغور اللون الأخضر في كل الألوانْ 
 .مــل بصــرية متتاليــة ، تعتمــد علــى القــرب والبعــدفــي هــذه اللقطــة الأولــى نجــد أنفســنا أمــام جُ 

ن ، فـنحن أولا أمــام الشاشــة كاملــة ، وقــد افترشــتها عينـان ، ثــم نقتــرب حتــى نصــل للشــفتين المنفــرجتي
ولكــن الشــاعر بمهارتــه . اللتــين تســمحان للأســنان بــأن تلمــع ، فيتبــادر للــذهن ســيطرة اللــون الأبــيض 

الذي يستطيع عـن طريقـه -في استخدام الألوان ، وبراعته في السيطرة على الأمور من خلال الحلم 
  . الذي يذوب في كل الألوان ، ينتقل إلى اللون الأخضر  –التنقل كيفما شاء 

  : ك ننتقل إلى اللقطة الثانية بعد ذل
  لان تجوسان الليل بلا صوتجْ رِ   
  الظلمة توحي بالموت  

   تلتمع السكينْ 
  تتجمع في النصل رؤى لسنين 

   وسنينْ          
  وبلا صوت 

  تنطبق الشفتان 
   بلة في الفمْ ـما من أثر للقُ 

   لا شيء سوى قطرة دمْ 
   ويغور اللون الأحمر في كل الألوانْ 

ام كـــابوس ثقيـــل يظهـــر فـــي هـــذا المشـــهد الـــذي يقـــدم لنـــا الأشـــياء علـــى عكـــس فـــنحن هنـــا أمـــ
طبيعتهــا ، فحركـــة الأقــدام بـــلا صـــوت ، وحتــى طعنـــة الســـكين التــي ينـــزل مـــن خلالهــا الـــدم صـــامتة 
أيضا ، والشفتان اللتان كانتا منفرجتين انطبقتا ، ولكـن علـى غيـر شـيء ، بعـد أن كانتـا تعبـران عـن 

  . عنها  شهوة الانفراج المسكوت
  . وبعد أن كان اللون الأخضر في اللقطة الأولى ، إذا بنا أمام اللون الأحمر وقد غمر اللقطة 
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وعلــى ذلــك فاللقطتــان الأولــى والثانيــة تجعــلان مــن تعاقــب اللــونين الأحمــر والأخضــر رمــزين 
م تــأتي ثــ. ، بينمــا الأحمــر يعبــر عــن القتــل والــدماء ، فالأخضــر يعبــر عــن الخيــر والنمــاء معبــرين 

الكابوس المتمثل  في هـذه القصـيدة، عر فيها تفسير ذلك الحلم أو اللقطة الثالثة ، والتي يحاول الشا
  : ويقترب أكثر من التوضيح لمبهماتها

  :لقطة ثالثة 
  همْ .. .أنا . ..أنت . ..اسم المخرج 
  همْ ... أنا ... أنت ... اسم المنتج 
  هم . ..أنا . ..أنت . ..اسم المتفرج 

   لشاشة فسحة حلمْ وا
  أنا ، والقاتل والمقتول 

  لا شيء سواي أنا 
  معنى 

   يتململ في قطرة دمْ 
الذي يحتاج لمشـاركة المتلقـي المشـاهد،  ،فنحن في هذه اللقطة انتقلنا إلى التوضيح والشرح والتحليل
لتــي وبتحديــد أضــيق مــن فســحة الحلــم ا. فالنــاس جميعــا مشــاركون فــي التصــوير والتمثيــل والإخــراج 

يلعــب فيهــا؛ حيــث يتــدخل الطبــع الشــعري الــذي ينحصــر فــي ذات الشــاعر، الــذي يحــاول أن يــدرك 
  . الكون كله في لحظة دموية تتحول فيها الصورة وتركيزها إلى الداخل 

  : التي تمثل التصوير الخارجي  ،ثم تأتي اللقطة الرابعة والأخيرة
  :لقطة رابعة تصوير من الخارج     

   سقط الفيلمْ 
  المخرج من باب خلفي  فر

  بصق المتفرج في كفي 
  سقط الفيلم 

   دمْ  نقطةأربع لقطات غرقت في 
....  

  لكني وأنا المخرج 
  والمنتج 
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  والمتفرج 
  ... لا أملك من كل الدنيا إلا 

  فسحة حلم 
  لا أملك بيتا لحنيني 

  صدرا يؤويني 
  لا أملك مأوى في أي مكان 

  ولأني 
  ملك مأوى لا أ

   لا أعرف مقهى
  ملهى 

  .... مبغى يلقاني 
  ،ولا امرأة في حان 

  ،سأظل هنا 
  وسأنتظر الدور الثاني 

حيــث لا يملــك  ؛عــد ســقوط الفــيلم وفــرار الجميــع المخــرج والمنــتج، فــإن الشــاعر ينــدب حظــهفب
وإذا بالصـالة خاليـة إلا مـن رجـل نـائم هـو . فيقرر البقاء فـي السـينما  ،أي شيء ولا يعرف أي شيء

  .  الشاعر نفسه
مـــن خـــلال الشـــفرة والرمـــز والصـــور الملونـــة  ،وهـــذه القصـــيدة تمثـــل تواصـــلا بـــين الشـــاعر والمتلقـــي

  .والمركبة 
فهـــي قصـــيدة أشـــبه بـــالأداء الســـينمائي ، بـــل تخطتـــه فيمـــا لا يســـتطيع ، كمـــا يقـــول الـــدكتور صـــلاح 

   )١(. فضل
   :ففي المقطع الثاني

  ما من أثر للقبلة في الفم     

                                                 

عـة ادار قبـاء للطب ،الخطـاب الشـعري  نبـرات: ، يُنظـر لقصـيدة هـذه االبحث من تحليل الـدكتور صـلاح فضـل لاستفاد ) ١(

  .  ١٢٦-١٢٣، صـ ١٩٩٨والنشر والتوزيع ، القاهرة 
٨٤
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( راً لا تستطيع السـينما أن تلعبـه ؛ لأن السـينما تعتمـد علـى آلـة التصـوير تلعب لغة النفي دو 
فهي إمـا تظهـر القبلـة ، "ثر للقبلة في الفم ما من أ" ها أن تعطي هذا التعبير ،التي لا يمكن) الكاميرا

  .أو تغيبها ، ولكن يصعب ، بل يستحيل عليها نفيها أو رصد عدم وجود أثر لها 
كونهــا قصــيدة مرئيــة تمثــل التواصــل بــين المتلقــي والشــاعر مــن خــلال  وإن كــان هــذا لا ينفــي

  . الصور الملونة والمركبة
قــد ارتــبط  –أعنــي القصــيدة المرئيــة  –لهــذه الظــاهرة " بلنــد"ومــن اللافــت للنظــر أن اســتخدام 

أم إنهــا  ؟بقصــائد تعبــر عــن القهــر وســلب الإرادة ، فهــل كــان ذلــك ســببه عــدم القــدرة عــن التصــريح
  ة ؟ مصادف

                 " رد الليلــة ـمــا أقســي بــ"، و" فــي طريــق الهجــرة مــن بغــداد" فــأربع مــن هــذه القصــائد ، وهــي 
  د وردت في ديوانه الثامن ـق  "البحث عن الزمن المجهول " و" المدينة التي أهلكها الصمت " و
  .)١( ١٩٩٠والذي طبع لأول مرة عام  ،"أبواب إلى البيت الضيق" 

شـر للقصيدة المرئية في أكثر من مقال في وقت قريب من ذلـك، ،فمـثلا مـا نُ " بلند" د دعا وق
عـى إلـى المهرجـان الأول للإبـداع العربـي، الـذي أقامتـه وزارة له في مجلة الإذاعة والتليفزيون حين دُ 

مت وفي مجـال تشـكيلية القصـيدة عمـدت إلـى الإفـادة مـن فنـون أخـرى فاسـتخد:" الثقافة ، حيث قال 
وفي محاولة أخيرة أقوم بتجربة على أساس مـن التواصـل مـا بـين الرمـوز فـي ... الفراغات الصوتية 

، ولا تقرأ القصـيدة إلا بمثـل هـذا يث يكون لكل منهما أن يتمم الآخربح،لوحة أختارها وبين القصيدة 
إلا مــن خــلال بحيــث لا يمكــن أن تقــرأ القصــيدة  ،وتجربتــي الأخيــرة تســعى لعمــل مماثــل... التواصـل 

  .)٢(صورة مرئية لعمل فني 
بلنـــد "ولا شـــك أن : حـــين ســـألته عـــن الصـــورة قائلـــة  " أوليجـــا جويـــدة"وكـــذلك مـــا رد بـــه علـــى 

يستعمل القلم كمـا يسـتعمل الرسـام فرشـاته ، يصـور الصـورة الشـعرية فـي شـكل يكـاد يكـون " الحيدري
تــرى إلــى أي حــد ... تكــون مرئيــة بصــرية  تشــكيلياً بألوانهــا وظلالهــا، فيعطيهــا أبعــاداًِ◌ جديــدة تكــاد

  تأثر بالفن التشكيلي ؟
فقــد أفــدت مــن دور الانطبــاعيين وعلاقــتهم بــالألوان ؛ فأنــا اســتخدم الألــوان : "... فــرد قــائلا  

لإنكليزي هنـري مور،الـذي اسـتخدم الفراغـات كجـزء مـن اكثيراً في شعري ، ثم تأثرت بتجربة النحات 
وحاولــت أن ! ذا لا أفــرغ مســافة مــن التفعيلــة الشــعرية وأملؤهــا بالصــمت؟لمــا:فقلــت لنفســي ...الشــكل 

                                                 

  .  ١٩٩٠ندن الطبعة الأولى كانت طبعة دار رياض الريس ، ل) ١(

  . ٣٠في حوار مع الشاعر ص ٢٣/٤/١٩٨٤العدد الصادر بتاريخ  ،فزيونيمجلة الإذاعة والتل) ٢(
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أفيــد مــن الفنــون الأخــرى وخاصــة البصــريات؛ فأنــا اســتخدم الــذاكرة العينيــة لإيصــال التجربــة الشــعرية 
")١( .  

يقصــد  –ثـم يتحـدث :" عرابـي فـي جريـدة الحيــاة حـين يقـول ويؤكـد ذلـك أيضـا مـا كتبــه أسـعد 
امــه عــن صــبوته فــي إنشــاء القصــيدة المرئيــة ، التــي تشــاهد بالوســائط البصــرية فــي آخــر أي -" بلنــد"

( كأشرطة الفيديو والصور التوليفية مـن دون أن تقـرأ أو تسـمع كمـا هـي العـادة عـن طريـق التسـجيل 
تلــك الصــبوة المزمنــة إلــى عــالم  ،تــه الحداثــة والرؤيــة المســتقبليةاويكشــف هــذا الحلــم بمبرر ) الكاســيت 

  . )٢("ورة العينيةالبصر والص
:" ... قـال حيـث  ،الكلام في مقاله المنشور بجريدة الأهرام المسـائينفسه هذا " بلند"أكد وقد 

 ؛كتب القصـيدة المنظـورة المرئيـة ، هـذه القصـيدة لا يليـق أن تقرأهـا فـي كتـابو أنا الآن أحاول أن أ
) هكـذا ( ل صـورته الـذي لأن الأصوات تخرج مـن خـلال الأشـكال الموجـودة فـي الصـورة؛ فلكـل شـك

انتهينا من عصر القـراءة والسـماع وعلينـا أن نسـتخدم : وأنا أقول ،يخرج منه ويعبر عن رؤية خاصة
تجـه ي عصـر التليفزيـون والسـينما وأنـا أفـنحن نعـيش فـ،الرؤية البصرية فـي تكثيـف التجربـة الشـعرية 

  .)٣(" إلى القصيدة المنظورة المرئية 
السابقة يبدو أن الأمر جاء مصـادفة ولـيس مـرده إلـى القهـر وسـلب الإرادة ومن خلال تلك المقالات 
التواصـل مـا ، وتعميق لأداء الشعري أراد به تطوير ا" بلند" بدافع فني من  ، بل يبدو أن الأمر جاء

التـي تمـت الإشـارة إليهـا فـي هـذا المبحـث  ،وعلـى هـذا تكـون القصـائد السـابقة. بين الشاعر والمتلقـي
تلـك القصـيدة المرئيـة ، والتـي لـم يمهـل القـدر شـاعرنا فـي المضـي قـدما لتطبيقهـا بصــورة إرهاصـات ل
  .أكثر نضجاً 

، تجـــدر الإشـــاره إلـــى أن هـــذه "بلنـــد الحيـــدري"وبعـــد هـــذا العـــرض لأنمـــاط الصـــورة فـــي شـــعر 
الأنمــاط ليســت منفصــلة بالضــرورة ،كمــا أنهــا ليســت علــى هــذا التمــايز الــذي جــاءت بــه مــن خــلال 

فـإن ، فأمـا علـى المسـتوى الفنـي التـذوقي، راسـة النظريـة وطبيعتهـاوإنما دعت إلى ذلـك الدعرضها ، 
ابت فيها صورة مجازيـة داخلة ؛ فقد تكون الصورة واقعية ذتلك الأنماط للصورة قد تكون متآزرة  ومت

أو تكــــــــون تراثيــــــــة وواقعيــــــــة معــــــــاً ، وربمــــــــا تشــــــــتمل قصــــــــيدة واحــــــــدة علــــــــى أكثــــــــر مــــــــن نمــــــــط  ،

                                                 

  . ٧ص  ١٩٨٥عدد يونيو  ،" هنا لندن:"كان ذلك في مقابلة الشهر بمجلة ) ١(

  .  ٦/٩/١٩٩٦العدد الصادر بتاريخ ، جريدة الحياة) ٢(

  .  ١٦/٨/١٩٩٢العدد الصادر بتاريخ  ،جريدة الأهرام المسائي )٣(
٨٦

o b e i k a n d l . c o m



 

نجد الصـورة الواقعيـة )١("ساعي البريد " فعلى سبيل المثال لا الحصر في قصيدة  ؛ريةللصورة الشع 
المـوت " المستوحاة من الحياة المعيشة متضمنة صورة معتمدة على التـراث الأسـطوري ،وفـي قصـيدة

 ،رة معتمـدة علـى التـراث التـاريخينجد الصورة الواقعية التي تتخللها صو )٢(" بين الأصوات الأربعةما
  : )٣("حوار عبر الأبعاد الثلاثة" "بلند"ومثال أخير أقتبسه من مطولة  .زرها صور مجازيةاؤ ت

-  باسم الرب   
  باسم الشعب 
   باسم القانونْ 

  ،كالأرض البور  )٤(سنحاكم هذا الوجه المتهجم
   الخائب كاللعنهْ 

  . فقد ذابت الصورة المجازية في الصورة الواقعية 
    

 

                                                 

  .  ٢١٣الأعمال الكاملة صـ ) ١(

  . ٨١٩صـ السابقة) ٢(

  . ٤٨٢والقطعة المختارة صـ  ٤٧٣صـ السابقة) ٣(

  " . المتجهم " لعلها ) ٤(
٨٧

o b e i k a n d l . c o m




